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الكشف عن الأسباب التي رغبتي في من إنَّ فكرة اختيار موضوع هذه الدراسة نابعة    

ة وسياسية تسودهاـجعلت العالم اليوم يعيش أوضاعا ثقافي ام ـوالأحك المسبقة الأفكار

التوجهات والمصادر،  وأشكالٌ أخرى من خطابات الإقصاء والإلغاء حواملها متباينة الجاهزة

والعالم الغربي المسيحي أو ما يندرج  العالم العربي الإسلامي كان طرفا الخطاب هماخاصة إذا 

 .الغربو الشرق: ضمن ما اصطُلح على تسميته ثنائية

 العربي" الأنا"لقد ساهمت الصور الثقافية والأدبية في تعميق الهوة الفاصلة بين        

هاتين  تقريب المسافة بين من ستوى التقنيالم على الرغم مما حقّقته على الغربي" الآخر"و

الثقافية والأدبية من أبعاد واقعية لإنسان  الضفتين، إذ لا يمكن أن ننكر ما تجليه مثل هذه الصور

إلاّ أنّ ذلك يجب أن لا . المختلفة تقربنا منه الخاصية الإنسانية وتبعدنا عنه التوجهات الثقافية

الصور، هي من اختلاق مخيلتنا، ولا تربطها  تتجلّى من خلال هذهينسينا أن هناك أبعاداً أخرى 

للآخر عبر رفضنا  "الأنا"إلاّ بالقدر الذي تستجيب فيه أحيانا لرغبتنا في تحقيق  بالواقع صلة

  .المختلف

من هنا، ونتيجة انشغالي بقراءة ودراسة بعض الأعمال الروائية الجزائرية جاءت             

في الخطاب الروائي الجزائري ، وذلك من خلال  "الآخر"و" الأنا"أشكال حضوردراسة فكرة 

الفرنسي في حالة صراع مستمر   "الآخر"الجزائري و "الأنا"البحث في الأسباب التي جعلت 

  .عكسته لنا معظم النصوص الروائية الجزائرية



ب 

ية ن الروايات الجزائردون غيرها م "المرفوضون"وقد وقع اختياري على رواية            

في الخطاب الروائي الجزائري، لكوا تقوم على  "الآخر"و" الأنا"لاستقراء أشكال حضور

التوظيف المكثَّف والغني والمتنوع لعدد من الشخصيات الفرنسية الّتي تتوزع في ثنائيـة 

  .ة ونفسية مختلفةالأنوثة وتتنوع لتطال وظائف وفئات اجتماعية ونماذج سلوكي/ الرجولة

 الجزائري" الأنا"وسيتم التركيز في تحليل هذه الرواية على دراسة أشكال حضور           

من التساؤلات تدور جملة ، من خلال الإجابة عن الفرنسي "الآخر"ومقابلتها بأشكال حضور 

ن والإنسان، هذا التي تجسد الصراع بين الإنسا "الآخر"بـِ  "الأنا"في مجملها حول علاقة 

هو الكينونة الذَّاتية وتقويضها في  "الآخر"، بحيث يكون "آخرا"الصراع الذي يجعل كلاَّ منهما 

  .الآن نفسه

الأهم الذي يقوم عليه إنتاج الذات  الأساس بالآخرالعلاقة من هنا، يمكن اعتبار   

 عن تحولها إلى موضوع إلى موضوع بحث أدبي فضلاهذه العلاقة تحولت قد و ."الأنا"لصورة 

من أكثر المفاهيم إثارة للجدل سواء في بعده " الآخر"و" الأنا" فكري، وبذلك عد مفهوم

تعريف خاص، فما يعيشه الفرد أو يقرؤه هو آخر الدلالي الفلسفي أم الأدبي، ذلك أنّ لكل 

وعي بقضايا الحروب في اللاّ الآخرذو معالم كثيفة، قد تكون عدوانية إذا ارتبط هذا  آخر

والاستعمار، عندئذ يتحول إلى مادة لقضية يستغني العديدون عن حيام من أجلها، لاتقاء شره 

 "بالآخر" المستعمر" الأنا"أو التقليل من سطوته أو التصدي له كما هي الحال في علاقة 



ت 

, السياسية: كالهاكثير من البلدان التي واجهت هيمنة الاستعمار بكل أشفي  المستعمر

  .والاقتصادية، والثقافية والإعلامية

 ,"الآخر"بـِ "الأنا"إلى البحث في العلاقة الجدلية التي تجمع  إذن، دف هذه الدراسة   

في  "الآخر"و "الأنا"إذ سنحاول من خلال بحثنا هذا أن نجيب عن بعض الأسئلة المتعلِّقة بحضور 

  .وكلِّ ما قد تستدعيه العلاقة الّتي تجمع الطرفين من قضايا مختلفةثنايا العمل الروائي الجزائري، 

كلِّ منهما إلى الآخر، واستدعاء أهم العوامل الّتي تسببت نظرة وعليه سنحاول تحليل    

في هاته الهوة الموجودة بين الطرفين، كلّ ذلك من خلال تفكيكنا لأهم المرتكزات الفكرية 

، مع الحرص على وضعها في سياقها للأنا العربي الآخر الغربيسس لنظرة والإيديولوجية الّتي تؤ

الفهم الّتي ما تفتأ  الذي انبثقت منه ابتغاء المساهمة في تضييق مساحة سوء والثقافي التاريخي

هنا ومن هناك من  العربي والغربي، وفي تعزيز اهودات الّتي تبذل من: تتسع بين هذين العالمين

لضرورة الاختلاف، وعلى  معرفة بالثقافات والشعوب، قائمة على التفهم المتبادل أجل تأسيس

في مجموعة من الأحكام الّتي ترضي  "الآخر"رفض كل الإسقاطات التي من شأا أن تختصر

    .        الجمعي "الأنا"تضخم 

صوغها الّتي يمكن أن ن الإشكاليةالإجابة عن  الدراسة هذهمن أجل ذلك حاولت      

؟ "الآخر"بـِ "الأنا"كيف قدم لنا الخطاب الروائي الجزائري العلاقة الّتي تجمع : على النحو الآتي

" المرفوضون"في رواية  الفرنسي" الآخر"و الجزائري" الأنا"حضوروفي أية صورة تجلّى لنا 

  ؟ لإبراهيم سعدي



ث 

  :تتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات نذكر منها   

  في الخطاب الروائي الجزائري ؟ الآخرما هي الخصوصية التي تطبع الكتابة عن   .1

الجزائري  "الأنا"كيف صاغت لنا الأعمال الروائية الجزائرية العلاقة بين  .2

 الفرنسي في ظلِّ ما يربط الطّرفين من تاريخ صدامي؟  "الآخر"و

ولماذا تتحول كل محاولة ؟ الآخر ما هي العوائق التي تحول دون محاولة استيعاب .3

 للاستيعاب إلى ضرب من ضروب الاستلاب ؟ 

من خلال تحليلها للجوانب " الآخر"" المرفوضون"كيف قدمت لنا رواية  .4

" الآخر"السلوكية والأبعاد الإيديولوجية والفكرية لشخوصها؟ وفيم يختلف هذا 

  ؟"الأنا"عن 

 الفرنسي لـِ" الآخر"ر رفض ما هي التوضيحات التي قدمتها الرواية لتبري .5

الجزائري؟ وما علاقة هذا الرفض بأحداث الثورة التحريرية التي تناولت  "الأنا"

 .الرواية فصولاً منها؟

بالّلغتين  قد تمت الاستعانة في إنجاز هاته الدراسة بجملة من الدراسات السابقةو هذا،   

  :نذكر منها الفرنسيةالعربية و

  .لميشيل فوكو" وطيقا الذاتدرس هرمين"  -1

  .لفؤاد كامل" الغير في فلسفة سارتر"  -2 

  .لنهال مهيدات" الآخر في الرواية النسوية " - 3



 

  . لدانيال هنري باجو" الأدب العام والمقارن" -4 

  .لتيري هنتش" الشرق المتخيل"  - 5

  .لمحمد نور الدين أفاية" المتخيل والتواصل، مفارقات العرب والغرب" -   6 

  .لسعاد حرب" الأنا والآخر والجماعة" -7 

8- Philipe Sénac, l’image de l’autre (Histoire de l’occident 

Médiéval face a I’islam).  
            

بالمنهج الوصفي من أجل الوصول ذه الدراسة إلى النتائج المرجوة، استعنا و           

الّذي اعتمدناه في مساءلة وتحليل النصوص الروائية، وذلك لمناسبته لطبيعة البحث  التحليلي

الّذي وظّفناه في عقد مقابلة بين المنهج المقارن القائم على الاستقراء والتحليل، بالإضافة إلى 

ه على وج "المرفوضون"في الرواية الجزائرية عموما، وفي رواية  "الآخر"وحضور  "الأنا"حضور 

  . الخصوص

   الأنا والآخر"إشكالية منهما بدراسة  الأولخص  فصلين اثنينتقع هذه الدراسة في            

في  الأنا والآخرفي الخطاب الروائي الجزائري، من خلال الوقوف بداية عند حدود مفهومي 

قل الدراسات الخطاب الفكري العربي والغربي، والبحث في كيفية انتقال هذه الإشكالية إلى ح

لتقتحم بعد ذلك مجال الإبداع " الصورائية"أوبعلم الصورة المقارنة عن طريق ما يسمى 

الروائي العربي على يد مجموعة من الروائيين العرب الّذين أولَوا هذا الموضوع الأهمية الّتي 



 

ثقافة الآخر، ى يستحقها في فترة شهدت إقبالاً متزايداً من المثقفين العرب على الانفتاح عل

أسفرت عن ميلاد نصوص وكتابات عربية اهتمت بتقصي تجلّيات هذين المفهومين في الساحة 

الفكرية والأدبية العربية، قام ا المهتمون بقضايا النقد، والمشتغلون بالإبداع الروائي على وجه 

  . الخصوص

  

  ة من خلال البحث فيـفي الرواية الجزائريبعد ذلك انتقلنا إلى دراسة هذه الإشكالية            

وسمت  تيمة مركزيةالتي شكّلت " الكولونيالية"بظاهرة " الآخر"و" الأنا"علاقة موضوع  

خلاله  فترة ما قبل الاستقلال، سعى من الخطاب الروائي الجزائري المكتوب بالفرنسية في

" الآخر"ذي يعكس الهيمنة التي يفرضها الروائيون الجزائريون إلى ترجمة الواقع الجزائري الّ

وذلك من خلال تسليط الضوء على عدد من الأعمال الروائية المستعمر، " الأنا"على المستعمر 

         .الجزائرية المكتوبة بالفرنسية 

عن تمظهرات هذه الإشكالية في الرواية الجزائرية المكتوبة  للحديث بعد ذلك لننتقل            

سعى من خلالها الروائي الجزائري بعد الاستقلال إلى تأسيس تجربة روائية متكاملة بية التي بالعر

تعمل على تكريس خصوصية للخطاب الروائي، راح يبحث فيها عن أشكال يثبت من خلالها 

هويته ويؤسس لتجربة روائية يبرز من خلالها شخصيته الأدبية المستقلّة، وذلك بتناول مواضيع 

 "العنف المسلّح"و" الهجرة"شى مع الوضع الراهن وما يطرحه من قضايا مختلفة كظاهرتيتتما



 

قد تضاهي أحيانا أطروحة  محورية جديدة طبعت النصوص الروائية الجزائرية، تيمةاللّتين شكّلتا 

                .          الثورة وملابساا التي تعد من أكثر المواضيع حضورا في الخطاب الروائي الجزائري

وما يرتبط ا  ،"الآخر بـِ "الأنا"خصصناه للبحث في علاقة  فقدالفصل الثاني أما           

الّتي سنحاول من خلالها تتبع المسارات الكبرى لهذين "  المرفوضون" من قضايا تثيرها رواية 

باب هذا الصراع الحاصل بين المفهومين والكشف عن طرق تمظهرهما في الخطاب الروائي، وأس

  .  عن طريق عقد مقابلة بينهماالآخر و الأنا

وقد كان اعتمادنا في إنجاز هذه الدراسة، على النحو الّذي وضحناه، على جملة من            

النصوص الروائية الجزائرية، حاولنا قدر الإمكان مساءلتها من أجل إظهار أشكال حضور 

ونحن بإشارتنا إلى هذه . فيها، وإيضاح طبيعة العلاقة الّتي جمعت بينهما "الآخر"و" الأنا"

النصوص لا ندعي أننا قد استوفيناها حقّها من التحليل والتقصي، فقد كان تركيزنا على 

، ولم نلتفت العنف المسلّحوالهجرة والانتماء وكالهوية مظاهر معينة ارتبطت أساسا بمواضيع 

  .الأخرى إلاّ بالقدر الّذي يخدم الموضوع الأساسي للدراسة إلى بقية الجوانب

  . فقد تضمنت عرضا لأهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسةالخاتمة أما       

  :ومن جملة الصعوبات التي واجهت هذا البحث نذكر       

واتساع مجالات صعوبة الموضوع الّتي تكمن في تعدد مرجعياته الفكرية من جهة،  -1    

البحث فيه من جهة أخرى، الأمر الّذي جعل طرحه في الحقل الأدبي يتداخل أحيانا مع حقول 

  .أخرى غير أدبية



د 

اتسام الموضوع بالطابع الجدلي جعل رحلة البحث فيه شاقّة، وجعلنا لا نصل فيه إلى  - 2   

دراسات أخرى تضيء نتائج حاسمة، وهو الأمر الذي يجعل أبواب البحث فيه مفتوحة أمام 

  .جوانب أخرى لم يتسع لها بحثنا

تعدد المصطلحات المتعلّقة بالموضوع وحداثة البحث فيه بالنسبة للرواية الجزائرية، جعل  -3

الدراسة تشكو نقصا في المراجع، راجع إلى افتقار المكتبة الجزائرية إلى دراسات تنظيرية أو 

  .ضيع ذات الجذور الفلسفيةتطبيقية تتناول هذا النوع من الموا

وفي الحقيقة إننا لا ندعي من خلال دراستنا هذه أننا قد نصل إلي حلِّ لهذا الوضع             

كقطبين متناحرين، إلاّ  - الغربي "الآخر"العربي و "الأنا"- المتأزم الّذي ما انفك يبرز الطرفين 

        .الجامعي في مجال الأدب المقارن أننا نعتبر ذلك أهم مسؤولية قد يضطلع ا الباحث

وفي الأخير نحمد االله سبحانه وتعالى الّذي منحنا القدرة والصبر للوصول بالبحث          

محمد السعيد . د: ان إلى الأستاذ المشرف، كما نتقدم ببالغ الشكر والعرفإلى مراحله الأخيرة

شغالاته، على الدعم الّذي قدمه لنا لإنجاز هذه الّذي منحنا من علمه ووقته، مع كثرة ان  عبدلي

الدراسة، وعلى حرصه الشديد على تصحيح وتقويم ما ورد في البحث من أخطاء مختلفة، كما 

نشكره على تواضعه ورحابة صدره وتشجيعه المستمر الّذي منحنا الثّقة بالنفس ونحن نواجه 

بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء مشاق البحث المختلفة، كما لا يفوتنا أن نتوجه 

  .وا على أعباء التحقيق والتدقيقلجنة المناقشة، الّذين تكبدوا عناء القراءة، وصبر

  واالله نسأل التوفيق والسداد                                                                      
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 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

  
  :تمهــيد -1  
  

 ه بـِـوعلاقت "ناالأ" حول موضوعالسنوات الأخيرة  ر الحديث فيلقد كثُ    

ة المعاصرة تحت مصطلحات ج في الكتابات الفكرينجد هذا الموضوع يعالَوكثيرا ما  ،"الآخر"

مبرراته في اختيار المصطلح الذي ولكلِّ ،"نا والآخرالأ"، أو "نحن والآخر:" لـة كثيرة مثعربي 

  ".ناالأ" بالذاتكموضوع  "الآخر" دة التي تربط يراه يختزل العلاقة المعقّ

د مصطلحا جديدا ناشئا عن كثرة ولِّأن ي 1 عبد الملك مرتاض هذا وقد حاول   

  .)Alterité " (الغيرية"عوضا عن مصطلح  الآخرية استعمال معنى الآخر فاستعمل مصطلح

 ممن أكثر المفاهي" الغير" أو" الآخر" وبعيدا عن هذا  الجدل المصطلحي يبقى مفهوم   

على أصعدة  عيد السياسي، أمنوات الأخيرة سواء على الصت المناظرات حولها في السرالتي كثُ

ة والدراسات التاريخي، والأدب، وعلم الاجتماع، والأنتروبولوجياالثقافة،  نظريات

ة ة متضادرحت في شكل ثنائيقد طُ "الآخر"مثلا نجد أن قضية  اال السياسيففي  .والحضارية

: ة أخرى هيشكل ثنائيقد تم تناولها في ف ،الكولونياليةما في  الحقبة ، أالغرب/ الشرق: هي

رالمستعم/ هوم كقطبين متناحرين، مما جعل مف" الآخر"و "الأنا"رفين الطّأبرزت  رالمستعم

ة الية للاستعمار في صورته الكلاسيكيفي المرحلة التيبدو كمعادلة مختلة التوازن، أما " الغيرية"

فقد استمر هذا الاختلال في التطح وازن والانقطاع في الحوار بعدما ظهرت على الس
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 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

ككيان " الغرب"ونقصد هنا  ،سة على هيمنة القطب الواحدالمؤس "المركز والأطراف"ثنائية

  .واقتصادي مسيطر سياسي

  وبالنظر إلى ما تقدالغيرية"ة م نجد أن قضي "ا ذات بعد فلسفي بالإضافة إلى كو

  1.والثقافية لا يلغي مطلقا مرجعياا النفسية بعد سياسي أيضا ذات هيف ضارب في القدم،

  لها النقاش في تدم حواح تيمن أكثر المسائل الّ "الغيرية"أو  "الآخرية"مسألة  هذا، وتعد

من الجنوب إلى الشمال، الأمر الذي نجده  الهجرة ونرجع ذلك إلى انفجار ظاهرةعالمنا المعاصر، 

راعات القائمة بين وفضلا عن ذلك فإن الص .الآخر الجنوبية اتجاه يبة غرنصريع د مواقفقد ولّ

ة توتر مضامين الغيرية وجعلتها قضي فة قد ضاعفت منة المتطرينية والدقافية والثّيات العرقيالأقلّ

سياسيهاتدة، كما أن استفحال اة معقّة ووجوديلحركات والتوج الدفي العالمفة ينية المتطر 

مما أبعد النقاش مشكلة مستعصية  إلى "والآخر ناالأ"أو قضية  "الغيرية" قد حول الإسلامي

  .حولها عن الطرح المعرفي والفكري العقلاني الهادئ

بعيدا عن  "والآخر ناالأ" كلي هو الغالب في طرح قضية الشياسي رح السولأن الطّ  

التحليل النظري لها، ارتأيت الإبداع في مجال هذه الإشكالية أتناول راسة أن من خلال  هذه الد

في  ا ومناقشة مختلف القضايا التي تتصل هالبحث ميداناًواية الجزائرية من الر خذةًتم ،الأدبي

حقول معرفيتسليطَ لةًحاوِة مختلفة، وم الضوء على أهم الظواهر الاجتماعية والسة التي ياسي
                                                 

  .76 .عبد الملك مرتاض،  المرجع السابق، ص -1
 
 



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

تيناللّ" العنف المسلّح"و "الهجرة" الجزائري قديما وحديثا كظاهرتي وائي أثارها الخطاب الر 

  ".الآخر"و" الأنا"تعتبران مجالا خصبا لدراسة إشكالية 

 كاليةالفلسفية لإشالبداية عند الجذور  فيذا الفصل أن نقف سنحاول في هوعليه    

من خلال حديثنا عن رحلة مفهوم  الفلسفي العربي والغربي في الخطاب الفكري" الآخر"و"الأنا"

تي لحقت ذا المفهوم أثناء هذا لات الّحوالت وأهم ،ربيغربي والبين التراثين الع" الآخر"و" الأنا"

أين  ،نارعلم الصورة المقعالجة هذه الإشكالية في حقل بعد ذلك إلى منتقل الانتقال، لن

العربي أو الغربي  "الآخر"لزمن حول ست مع مرور االتي تكرور الصأثر سنحاول تحليل 

   ".الأنا"في

  ا إلى تمظهرات هذه ممن هذا الفصل فسنتطرق فيه الثالثوالمبحث الثاني ا أم

وائية المكتوبة ماذج الرالجزائري من خلال دراستنا لبعض الن وائيلية في الخطاب الرالإشكا

 ويةالهُقة بمسألة ، حيث سنحاول الإجابة عن بعض التساؤلات المتعلِّالعربية والفرنسية تينغباللّ

   ".الآخر"و" الأنا"بمفهومي وعلاقة هذه المسائل ،الاغترابو الهجرة ،الانتماءو

  

  

  

  

 

 



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

 

  

  

  

  :المبحث الأول

لاتـالج" : الآخر"و" الأنا" ـة إشكـاليذور والتحـو.  

  

  .الفلسفي العربي والغربي /الفكريالخطاب في " الآخر"و" ناالأ" -1

 .نارـورة المقـم الصـفي  عل" الآخر"و" ناالأ"  -2        

 .وائيرــداع الــفي الإب" الآخر" و" ناالأ " -3
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 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

لم تكن  كثيرةاهيم ستعمال مفالأخيرة االسنوات لقد انتشر في الخطاب العربي خلال    

وضعية  ر عناهيم لأول مرة ليعبعادة عندما ينتشر مفهوم من المف ما يحدثمتداولة من قبل، وك

  ، خصوصا إذا كانبشكل غير منظّم اجتماعية أو سياسية أو فكرية فإن الناس يتعاملون معه

القيام من حين لآخر بالتذكير  لذلك يحسن. له في ثقافتهم" أصل"مترجما من ثقافة أجنبية ولا 

 ، إليه تنتميو فيه  ذي نشأتالّ الفلسفي/الفكريبالمضمون الحقيقي لتلك المفاهيم في الخطاب 

  . تضبط الأمور في هذا اال واحدةً عربيةً زلنا نفتقد في العالم العربي أكاديميةًما ونحن  خاصة

: هـو"  نا والآخرالأ" ن مفهوم ذهاننا ونحن نتحدث عل سؤال يتبادر إلى ألعل أوو 

  .من الناحية الفلسفية؟الذي يجعل هذا المفهوم سؤالا أو بحثا مشروعا ما 

     الفلسفية المرجعياتؤال تقتضي بنا في البداية البحث عن الإجابة عن هذا الس إنّ 

  .الفكري والفلسفي لخطابفي ا "الآخر"و" الأنا"لمفهوم 

  :في الخطاب الفكري والفلسفي العربي والغربي" الآخر"و" ناالأ" -1     

ث ث عن الآخرين، ومن لم يستطع أن يتحدث عن نفسه عندما يتحدالمرء يتحد إنّ  

ارتباطا وثيقا بمشكلة  "الغير"ث عن غيره، ولذلك ترتبط مشكلة عن نفسه لم يستطع أن يتحد

ا شعورا قوي بالأناعور سفة، فالشفي تاريخ الفل" الهوية"و "الشخصية" ومشكلة " ناالأ"الذات 

1.تتجه إليه الذاتقطبا أو بوصفه  ،للمقاومةكطرف  بالآخرعور يستتبع الش  
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  وعليه يمن الناحية الفلسفية، تقترن  "ناالأ"مفهوما لصيقا بمفهوم  "الغير"مفهوم  عد

  ."غيرها"أو  "آخرها"بمعرفة  "ناالأ"كما تقترن معرفة  هذه  "الأنا"معرفته بمعرفة 

  "الآخر" وقبل أن نتناول هذه المسائل الجدلية ينبغي في البداية أن نقف عند مفهوم         

  :سيرورة مفهوم الآخر فكريا وفلسفيا -أ   

الذي تقترن معرفته بمعرفة  المختلف الغير الفلسفية غالبا معنى في المعاجم "الآخر"يحمل   

أحد  « :هو "الغير"و .اكلّما اتسعت دائرة إدراكنا لذاتن فكلما ازدادت معرفتنا بالغير، "الأنا"

ة، ويراد به ما سرات الفكر الأساسيوى الشيءتصو ر عنه، ويقابل الأنا، مما هو مختلف أو متغي

عن الأشخاص فقط بل يتسع  "الآخر"ولا يعبر مفهوم  1.»عرفة الغير تعين على معرفة النفسوم

المعنى العام « : ق ما هو ذاتي ومشابه من الأشياء أو الحالات المعنويةليطال كلّ ما يخرج عن نطا

 ياء، وأيضا الحالات المعنوية، إنّيطلقونه على الأشالمختلف وكانوا أي  الغير،هو  الآخرلمفهوم 

ىالآخر هو الس2.»، والمشابهالمغاير، الذي  يقابل الذاتي و  

م الأساسية للفكر وغالبا ما يرتبط بلفظ أحد المفاهي "الآخر"هذا، ويعد مفهوم    

" الذّات"، و"Ego" "الأنا"أو   الذاتوبالتالي يستحيل تعريفه، ويقال في مقابل  ،"الأوروبي"

تقابلَ تعارض وتضاد، أو أا المطابق "  Autre"  "الآخر"ها المقابل، لـوى أنـلا معنى لها س

ر عنه بـلنفسه المعب  "identité  "  نترجمه اليوم بلفظ وهو ما"أو " ةالهوي"أي كون "ةالعيني ،

ة مثلها مثل في الفكر الأوربي مقولة أساسي ةـفالغيريوإذن . هـعين نفس: "هو"الشيء هو 
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ذات  هي" الغيرية"أي  ) (Altérité ةكلمدد أن ة في هذا الصـا له دلالومم. الهويةمقولة 

ل الفعة بعلاقة اشتقاقي)altérer( م والاس (altération) ه ر الشيء وتحولّـوتعنيان تغي

تفيد الّتي   alternanceمة بالاشتقاق بكلط ، كما ترتب)فسادتعكر، استحالة، (إلى الأسوأ 

التالغيرية"ومعنى ذلك أن مفهوم  1.داولعاقب والت" لب في الفكر الأوربي ينطوي على الس

لأوربي ليس مطلق في الفكر ا "الغيرية"مفهوم  ما يؤسس يمكن القول إنّ: بعبارة أخرى والنفي،

في الفكر الأوربي مقولة تؤسسها فكرة  الغيريةالحال في الفكر العربي، بل  يالاختلاف، كما ه

بوصفه سلبا، أو نفيا، لـ  فهم إلاّلا ي "الأنا"فـ )  négation) Laالنفي وأ" السلب"

   ".الآخر"

ة لأداء ـما هو ترجمإنة العربي ةغـاللّ في "الذات"أو "اـالأن"ظ لف إنّ   

ة تدلّ على ـاللاّتيني )Ego ( بالإنجليزية، وكلمة )Ego(و بالفرنسية Le)   (mêmeعنىم

ومن هذه . مِّـة حينما يقصد ا الشخص المتكلفي اللّغة العربي "ذات" كلمة تدلّ عليهما 

 ـه اليوم بِنترجم ام وهو (Égocentrisme) لأخرى مث مصطلحات الكلمة اشتقت

غوي في الاستعمال اللّ" ةـالأناني"بمعنى    )égoïsme( ومنها أيضا". اتالذّ لحو التمركز"

العام، أما في الاصطلاح الفلسفي فالكلمة تدل على المذهب الفلسفي الذي يعتبر وجود 

 جاءت ومن هنا. على الأقل ا، أو موضوع شك، وجودا وهمي"الأنا"الكائنات الأخرى، غير 
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ة المثاالمذاهب الفلسفيةلي )Idéalismes( ّالالأنا" لاتوجود آخر غير تمثّ تي لا تعترف بأي": 

" 1."ره وليس هناك وجود آخرفالعالم هو ما أتمثله وأتصو  

إشكالية حول العلاقة مع الآخر، يجب  نستخلص أن كلّالتعاريف  هنطلاقا من هذا     

الآخر مقابل الأنا - اتقرأ في ضوء تحديد إشكالية الذّأن ت -  ن يكون بمعنى أن السؤال عم

لا على السؤالالآخر؟ ينطوي أو :ن أكون أنا؟عم.  

  إذا فكرنا باللغة الفرنسية، قد يراد  ،"الآخر" أنّ مرتاض الملك عبداقد هذا ويرى الن

الذي اصطنع  ودوروفتمخالفا في ذلك  "L'autre"، وليس معنى ""Autruiبه معنى 

  2.طلح الثاني في إحدى كتاباتهالمص

الذي يفيد " Autre"هو تصنيف لمعنى الآخر " Autrui"أن الغير أما نحن فنرى   

الاختلاف والتميفالغير أخص والآخر أعمالي فكل غير هو آخر وليس كل آخر غيرا، ز، وبالت.  

سان فقط حصره في مجال الإن ذي يتمهو الّ للغيرالمرادف  "الآخر" ونقصد بذلك أن   

ذا الر هذا أي فإننا نرتكز في رأينادون غيره، ونحن إذ نقول  على الدالتي تحافظ  ةلالة الفلسفي

فالغير يبرز ، الآخر البشريفي الفلسفة معنى  الغيرمل يح ، إذالمصطلحينعلى الاختلاف بين 

 نطولوجيالأنا مماثلا للذات من حيث التركيب كآخر بشري مخالف للذات، كما يبرز كائ

  .والحرية والإرادةومن حيث مقومات الوعي  )الأخلاقي(
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يختلف عني،  الآخربينهما تمايز طفيف من جهة كون  والغير الآخرونفهم من هذا أن  

ظريات لت إليه النذي توصفهو يختلف عني ويشبهني في آن واحد، وهو المفهوم الّ الغيرأما 

الأنا"و "الغير"بعدما كان , ة الحديثةالفلسفي  "ولفترة طويلة مفهومان منفصلان ليس بينهما أي 

تي تقوم على افتراض الّ ةـالواقعي وكذا المثاليةوهذا ما نجده مثلا في الفلسفة  اتصال،

العدم الفاصل بيني وبين الغير  فوجود الغير يشير إلى ، » الأنا التي ليست أنا ر هوالآخ«:وـه

 -تلف عن جسمي، فما يبدو لي عندما أدرك جسم الآخرلا يتعدى كونه جسما آخرا يخ الّذي

عن خارجا  -en soi -إدراكا حسيا لا يعدو كونه شيئا في ذاته -الآخر البشري هنا

ة كالعلاقة ة محضة خارجيسمي، والعلاقة بيني وبين جسم الآخر ليست غير علاقة مكانيج

تختلف عن  لا للواقعيهي بالنسبة   »أنا لست بول« : المقعد والمائدة مثلا، فعبارةالقائمة بين

  1. »المائدة ليست هي المقعد « :عبارة

دة ة مجرهي نظرة حسي -الآخر البشري - للغيرة الواقعيومن هنا نستخلص أن نظرة    

ر الذي نجده لا يختلف التصو، وهو نالأوشعور ا الآخركل اتصال مباشر بين شعور هذا  تلغي

ات نظاما من الذّ ل، ذلك  أا تجع"الغير" بـ  "ناالأ"لعلاقة  ثاليةالمكثيرا عن تصور الفلسفة 

ها تقول بوجوب وجود نفصل عنه مكانيا، كما أنيبه و موضوعيا لا يتصل بغيره ولا يتأثر

ات د لنا العلاقة بين هذه الذّهو الذي يحد ،2"الشاهد الثالث"ل ثالث أو ما تسميه بـ ـرج
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، وأن يكون في نفس "الآخر"غيري وغير  شيئاالشاهد الثالث ونفترض أن يكون هذا  ،وغيرها

  .أي أن يكون ذاتا بشرية الأنا والآخر،الوقت أنا والآخر معا، بمعنى أن يكون من نفس جنس 

في الفلسفة  "الغير"ولفترة طويلة ملازما لمفهوم  قد ظلّ "الآخر"وإذا كان مفهوم    

من منتجات  مختلفر عن كل ما هو ر عنه ليعبتحره قد استطاع في الأخير أن ينفإ ،الغربية

العسكري  :ة وثقافتها بما في ذلك إصرارها على الهيمنة والاستعمار بكل أشكالهالحضارة الغربي

  .والثقافي

هو رغبة منا تجاوز  "الغير"في دراستنا هذه بدل  "الآخر"وعليه فتوظيفنا لمصطلح    

لالات، ز ما يقابل الذات البشرية في أدنى الدجاوِي لم يوالذ سارتر الذي كان في ذهن "الآخر"

د كياننا صار يهد كمعطى حضاري "الآخر"والانفتاح على المفهوم الواسع الذي يشمل 

وهتنا الثّويالّ الاستلاب الثقافية بفعل ظاهرة قافيد تي صارتة، وبعبارة د مجتمعاتنا العربي

  .بيالعر "الأنا"أخرى، صارت دد 

لات أبعدته شيئا التحو من قد خاض رحلةً "الآخر"مفهوم  نّيمكننا القول إ ،من هناو   

الغير"تي جعلته ملازما لمفهوم ة الّفشيئا عن جذوره الفلسفي" من أبعادا ليحمل مع مرور الز

  .جديدةسياسية وحضارية وثقافية 

ا جوهران منفصلان، ملى أع الغيروالذات فبعدما كانت الفلسفات القديمة تنظر إلى   

1هو المعرفة - الآخر البشري - وام العلاقة بين الذات والغيرأدركت الفلسفة الحديثة أن ق ،
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تي كبيرة، فكلما كانت معرفتي بذا - الغير هنا-يي بالآخر،د درجة وع  هي التي تحدتيفمعرف

 :ذاتيـتي بة معرفـفمعرفتي بالآخر تحددها درج. كبيرة -يآخر-كانت معرفتي  بغيري

فالاهتمام بالذّات لا يتحقّق بمعزل عن الآخر، ذلك أن تذوق تفرد الذّات كذات لي وحدي « 

  1. » من اعتراف الآخر بذلك وإقراره ليلا يتم إلا بنوع 

   الآخر"مفهوم رحلة ع وإذا أردنا تتب" فلسفيحتما سنتوقف عند أفكار كل من انا فإن: 

سوا لهذا المفهوم وساهموا وغيرهم من الفلاسفة الذين أس ليرهوسو سارترو وديكارت هيجل

  .في تأصيله في الفلسفة الغربية

في  "الآخر"الفردية الواعية، بعيدا عن تدخل  "الأنا"على مفارقة  ديكارتد لقد أكّ   

ا أيضا بعيدا عم البحث عن الآخر يكون استدلاليا ، كما أنّلوجيوالأنطعمليات البحث 

2.عن نفسهمه هو يقد  

 عاليالتهي نظرة قائمة على  "الآخر"إلى  ديكارتنظرة  من هنا نستخلص أنّ   

واضحة يقة بطر تقد أعلن -دأنا موجو إذن أنا أفكر -مقولة ديكارت ، ذلك أن ساميالتو

ة بذاا، الأنا التي المزهو "نا الوحديةالأ"وتبنى  فكرة  الاعتراف بهمع الآخر وعدم  القطيعة

  .نوع من الغرور والكبرياء بذاا في وتعتد الآخرترفض 
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" الآخر" بـِ" الأنا" لعلاقة  النظرة الديكارتيةحول مفهوم وإذا أردنا أن نقدم قراءة  

ن عالمها عتتعالى  "أنا"سياسية وحتى دينية تمارسها و فكرية إيديولوجيانجد أا تكشف عن 

تصبح كراهية للآخرين  هي أن « :الكراهية بقولههذه  كامل فؤاد ويعرف. وتكرهه الإنساني

  1.»  ، وكان ذلك الشخص يمثل ويرمز إلى الآخرين جميعاجميعا، في شخص فحسب

بشكل ضمني و امل في ثناياهتح ةالديكارتيالنظرة  ومن هنا يمكن أن نتوصل إلى أن   

سيحية، بين الغرب حضارية نلمس تمظهراا اليوم بين الإسلام والممشروعا لقطيعة ثقافية و

  .والشرق، وبين بعض الأقليات الدينية والعرقية

   فسنجده أولَّ "الآخر"  بـِ" الأنا" ونظرته إلى علاقة  هيجلا إذا عدنا إلى فكر أم 

فيلسوف تجاوز الشبالقرب من وعي  "الآخر"من خلال وضعه  "الآخر"لبي اتجاه عور الس

لاقا من مفهوم ر عن الوعي بالذات انطالذات، حين عبة ـل إلى النتيجـالغير وتوص

ك، ي والعالم المدرعن حضور العالم الحس ات هو الانعكاس المشتقإن الوعي بالذّ « :ةـالآتي

الوعي بالذات ماهي2.  » ود إلى ذاته ابتداء من المغايرةته الع  

    
                                                 

 .67سابق، صفؤاد كامل، الغير في فلسفة سارتر، مرجع  -  1
 .134ص، 1994لبنان،  - ، بيروت2مصطفى صفوان، دار الطليعة، ط: هيجل، علم ظهور العقل، تر-  2
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وبالرغم من هذا التطور المفترأنّ إلاّ ،"لآخرا"ظرة  إلى مفهوم ض في الن ع للحركة المتتب

الفلسفية عند بعض أوفيائهاضمن  "الآخر"حضور ة سيلاحظ عودة ة الغربيالنظرة الديكارتي ك 

   1.هاضمن" الآخر"حضور  ةعلى ملازم الذي أصر لهوسير

   نجدها  الوجوديةالمدرسة  لبية للآخر، فإنّولئن كانت هذه هي النظرة الديكارتية الس

كتابه  في هيدغر نارتم، فقد ذهب )الوجود مع( الآخر مع الأناى وجود دت علقد أكّ

  2.في إطار علاقتها مع الآخرين توجد إلاّ إلى أن الأنا لا يمكن أن) الوجود والعدم(

تضامن ة، تقوم على العلى أا علاقة تبادلي) مع وجودال(فقد حلل  سارترأما   

ل من ود فعلي خارج ذاتي باعتبار صورتي تتشكّالآخر له وج « :الأخلاقي لاستغلال العالم

إذا  إلاّ...يكون شريرا أو خيرا أو حسودا الإنسان لا أنّ سارترهذا وقد أكد ، 3 » خلاله

من خلال  أن أمر ن فكرة عن ذاتي لا بدكولكي أُ«   ،بذلك لآخرونا اعترف له

  4. » الآخر

  حرب سعادا أم من خلال مفهومي ا "الآخر"إلى  سارتررت عن نظرة فقد عبيةلحر 

ه من فترض بسذاجة، أنعندما أ.. «:بالآخر تالذاران وفقها علاقة ذين يؤطِّاللّ العبوديةو

                                                 
 .136.ص علم ظهور العقل،،هيجل -  1
 .93، ص1999، 37ينظر، ياسين بوغديري، مشكلة الآخر في الفلسفة المعاصرة،  مجلة كتابات معاصرة، ع - 2
 .94، صالمرجع نفسه -  3
 .94نفسه، ص المرجع-  4
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كونا موضوعيا، فإني أفترض من هنا بالذات، وضمنيا الممكن، أن أكون، دون أن أدرك، 

  1. » وجود آخر

  سارترف هذا ويعر ا نفي للعبوديةّ حرب سعادية وفقا لما أوردته الحرفإذا  «: بأ

صني إليها الغير، ة التي يقلِّالعبودي أن أتعالى وأن أنفي ية، علييد تأكيد نفسي كحرأركنت 

2 » .ل الآخر، في الآن عينه إلى عبدوأن أحو  

اره ـحتى صار شع ناالأفي حالة صراع مع  الآخرقد وضع  سارترمن هنا نستنتج أن   

يعارضون طرح  يرلوبونتيمَ ك، وهو الأمر الذي جعل بعض الفلاسفة "الآخر هو الجحيم"

له إلى إليه تحو نظرتناأو أن  ،عموضوإلى لها الغير للأنا تحو نظرةنافين أن تكون بقوة  سارتر

كسر ذلك الحاجز ت ات يمكن أنالذّ علما بأنّ 3وعزلتها،جوع إلى الذات ، إلا بالرموضوع

  .معهاويمكن للآخر أن يتواصل  عاليعن الت "الأنا" فذلك تكواصل، وبالتبسعيها نحو 

رها ، وتصوالأنا بالآخرولئن كانت تلك هي نظرة الفلسفة الغربية القديمة لعلاقة    

بعد دخول  "الآخر"ما هي نظرة الفلسفة المعاصرة لـِ: ، يمكننا أن نتساءلكموضوعللآخر 

للّة واهذا المفهوم ثنايا العلوم الإنسانية الّغويتي تطودت ولا هِرت بشكل لافت في مناخات ش

د تزال تشهد تعدولا مركزية التفوق القومي والثقافي على أسس إثنية أو قافيةات الثّالهوي ،

 لـورفضه وميشه في عالم يسعى اليوم إلى محاولة التأصي الآخرستطيع إلغاء ة؟ وهل نعرقي

                                                 
ربي للدراسات والنشر والتوزيع، سعاد حرب، الأنا والآخر والجماعة، دراسة في فلسفة سارتر ومسرحه، دار المنتخب الع-   1
  .12.، ص1994لبنان،  -، بيروت1ط
 .12.نفسه، ص المرجع -  2
 .6.صمرجع سابق،  ، حول طبيعة تشكل مفهوم الآخر في الوعي الإنسانيذاكر آل حبيل،  -  3
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ات الحضارية في التاريخ الإنساني على عدم قدرة المركزيد نؤكِّويته، وهعلى  الكلّ حتى يحافظ

الآخر كمختلف، مدى يمكننا اليوم أن ننظر إلى  وإلى أيالثقافي والحضاري؟  الآخر على إلغاء

  .؟اًموضوعي إنساني بعدما كان ولعقود معطى كمعطى الغيرو

  البحثباهتمام متزايد وجود سيلاحظ  ،قافية والفكرية اليومع للحركة الثّإن المتتب 

لا وجود لأحدهما دون  على اعتبار أنَّ ،"الأنا" في هحضور حقيقةو الآخر مفهومفي  المنهجي

 بلانشوفالمختلف حسب « :قوينبوعها المتدفّ "االأن"مصدر ثراء  هو "الآخر"الآخر، وأن 

  1. »سيلان أو نزيف لا ينفذ مجراه

  فيرى  فوكو ميشيلا أمأنج ه من المهما إيجاد مكان للآخر المختلف دغة ز اللّداخل حي

وأن يتالمختلف هو  "الآخر"أن وجود جيل دولوز ه لغير المماثل، في حين يرى سع فضاؤ

نا لا نستطيع إدراك الأشياء بأعلى درجات على إدراك الحقائق، حيث إن ضرورة تساعدنا

ضرورة وعينا وإدراكنا بالحقائق، فهو ل عين ويكممن خلال الآخرين، فالآخر ي الإدراك إلاّ

  2.وجودية

  

  

   

                                                 
سوريا،  - ، دمشق1بن عرفة، مركز الإنماء الحضاري، ط  زفيليب مانع، جيل دولوز أو نسق  المتعدد، تر، عبد العزي - 1

 .12، ص2002
 .13، صنفسه المرجع - 2
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        :في الفكـر الغـربي" اّـالأن"مفهوم  -ب 

ع رحلته في رحاب الفلسفة فلسفيا وتتب" الأنا"قبل أن نشرع في تقصي مفهوم    

؟ وماذا ما المقصود بالأنا؟ ما الفرق بين الذات والأنا: الغربية،  تستوقفنا في البداية الأسئلة الآتية

  .نعني بالذات  الواعية بجميع جوانب وجودها؟ وما هي الأسس التي تضبط علاقتها بالآخر؟

، من السهل أن نجد امن أول ثقافة العصور القديمة إلى آخره« :ميشيل فوكويقول   

  .1» .مام بالذات وربطها بموضوع معرفة الذاتتهالمعطاة للا ةشهادات على الأهمي

جوهر ذاته وسعيه إلى معرفتها قديم بحث الإنسان عن  أنّنرى لقول ذا اهانطلاقا من   

قدم الحضارات الإنسانية، فقد حاولت الفلسفات القديمة أن تصل إلى تصور واضح ودقيق 

 نا يدفعها إلى إعادة النظر في كلِّتصادف مشكلا معيكانت ها في كل مرة أن للذات، إلاّ

التصوابقةرات الس.  

من  2.ر حاجااات هي إثبات للأنا وتقوية لها، فهي التي توفّالذّ النفس أنّ علماءيعتبر   

هو أكثر  نتشهبوصفه شعورا بالذات، ولعل  "الأنا" كفرد وبين  "الأنا" هنا ينبغي أن نفرق بين 

د من حيث ميلاده وتكوينه فأنا بوصفي فردا تتحد « :هقولتفصيلا في هذه المسألة بالفلاسفة 

ة عوريتي الشلأا ليست فعالي "أنا"كذلك نتيجة أسباب ليست هي  "ناأ"والعقلي، إنما الجسماني 

ة،الخاص بوصفي شعورا " أنا" ق بالأنا، والعالم الخارجي، والظروف المحيطة، أما ها تتعلّلأن
                                                 

، الدار البيضاء، 1محمد ميلاد، دار توبقال للنشر، ط: ميشيل فوكو، درس هرمينوطيقا الذات، دروس ميشيل فوكو، تر _1 
 .77، ص1988المغرب، 

 .10، ص1983 باريس،-، بيروت3نسيم نصر، منشورات عويدات، ط: ماري مادلين داقي، معرفة الذات، تر -  2
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ته، كن الذي غير كائنا آخر منير أحوالي، ويجعل ذاتي، وهذا الفعل يغي نفسي ات، فأنا فعلٌبالذّ

  1.»إنه يحيل اعتمادي إلى الحرية

الأنا ليس الكائن الذي يبقى وجوده هو «  :ناسيليفيتماهى هذا الكلام مع قول            

خلال كل ما كز وجوده على التماهي وعلى البحث عن هويته من عينه، بل الكائن الذي يرت

رات في ير وفق ما يحدث من تغيغير ثابتة، فهي تتغ كفرد "الأنا" يعتبران فكلاهما  2،»يحدث

محيطها الخارجي، لذلك فهي دائمة البحث  عن هويا الذي لا يتها التي يحدتم دها شعورها بذا

وهكذا (....) ر طريقة وجودي بنفسي وذلك باختياريقرأنا الذي أ« :ة الحري في ظلّ إلاّ

3. » فسي في وجودي وأنا مسؤول عن ذاتيني أختار نفإن  

ولعقود كثيرة  لغربية، فقد ظلّرحلة طويلة في الفلسفة ا "الأنا"قد خاض مفهوم ل   

رهين الترات صوالدةيكارتي – من عزلتها وتعاليها  "الأنا"فلم تخرج - حنا سابقاكما وض

في  "الآخر"بت القطيعة بينها وبين سبتي بعد زمن طويل من العزلة الّ إلاّ الآخرلتتواصل مع 

  .ئقي الاجتماعيالعلاالمستوى 

                                                 
 .141، ص1984لبنان  - ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج -  1
 

2 - Emmanuel Levinas, Totalité et infini, Essai sur L'extériorité, Klwer Academic, 
1996, p25                                                                                                                                                     

 .43ت، ص.ط، مصر، د.مالك أحمد أبو ناصر، تحقيق الوجود الإنساني في التصوير الإنساني، منشأة المعارف، د-   3
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 ات، كما أنّالذّ والوعي هو كلُّ ،الأنا هي الذاتصارت  ةالديكارتي النظرةوضمن   

الفلسفة  مرات تلاشت تدريجيا أماصوهذه الت أنَّ إلاّ ،ات واعية بجميع جوانب وجودهاالذّ

  1 .»على الأنا الأناني أن يذوي لتتولد الذات صنيع القراءة«: بول ريكوريقول  .الجديدة

  الغيرية"و "الإنية"حول مسألة  ريكور بول راتإذا تأملنا تصو" ه أعلن ميلاد نجد أن

ات العارفة تتلاشى فيها الذّ- ص والقراءة والتأويلمن خلال بحثه في قضايا الن-إنسانية جديدة

تتكشف محلها ذات تسعى إلى المصالحة مع ذاا بعيدا عن النرجسية، ذات  والأنا المتعالية، لتحلّ

أويل الذي يذص الذي بدوره لا يعلن عن مضاممن خلال النينه إلا من خلال التص عن لأمر الن

2.استنادا إليهنى ويفكر بع سهم المعويت  

كان ولا يزال إلى اليوم يتماهى في كثير من  "الذات"مفهوم  وهكذا نستخلص أنّ   

راسات مرادفا  في بعض الد" اتالذّ"فيها مفهوم  دإلى درجة ع "الأنا"مع مفهوم الأحيان 

  .برغم الفوارق الموجودة بين المفهومين "للأنا"

  الذي كان ولا يزال ملازما لمفهوم " الآخر"ر مع مفهوم وهو الأمر الذي نجده يتكر

من أكثر المفاهيم  "الغيرية"و" الإنية"هذا ما جعل مفهوم  ولعلّ في بعض الأبحاث، "الغير"

رات الباحثين حول هذين المفهومين من جهة، جدل نظرا لاختلاف تصوغموضا وإثارة لل

د المرجعيات المعتمدة في البحث من جهة أخرىوتعد.  
                                                 

 .104، ص2006، الجزائر، 1لاف، طفؤاد مليت، منشورات الاخت: بول ريكور، بعد طول تأمل، تر -  1
، 2003سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، : بول ريكور، نظرية التأويل، الخطاب وفائض المعنى، ترينظر،  -  2
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  :ربيـالفكري الع في الخطاب" الآخر"و" الأنا" - ـج  

نظرا الخطاب الفلسفي الغربي صعباً،  في "الآخر"و" الأنا" البحث في مفهوم  إذا كان   

رؤى الفلاسفة والمفكّورات ولاختلاف تصسوف يستند إليها كل فيلد المرجعيات التي رين وتعد

التي كشف أبعاد هذه الإشكالية في الثقافة العربية الإسلامية فصعوبة عنه قل أو مفكر، فهو لا ي

 ل مفهومنا عن في تشكُّ قد ساهمساهمت في صياغتها ظروف تاريخية وسياسية وثقافية، 

ا نتحدث عنه؟ وكيف يكون مدخلا لوعين نفكذي لا نالّ الآخرفمن يكون هذا  ،"الآخر"

سه لا يستطيع الفكاك من في الوقت نف و ،الغربي" الآخر"ف العربي المثقّ لماذا يكرهبذاتنا؟، و

ه راجع إلى حقد قد تراكم على عجزنا إزاءه أم أنتبعيته؟ هل كرهنا للآخر نابع من إحساسنا ب

مر لماذا تفشل كل محاولات الحوار  والقهر؟ مطويلة من الاستعمار والظل سنواتدته نين، ولّالس

، أم أن الحوار غير لحوارامعرفة يفتقد إلى ) الغرب(يقول العربي كما " الأنا"مع الآخر؟ هل لأن 

  .في ثقافتنا المعاصرة؟" الغرب"مفهوما يقتصر على  "رالآخ"موجود في الأساس؟ ولماذا صار 

 تربط تيي حقيقة العلاقة الّة نحاول فيها تقصدر إلى أذهاننا في كل مرأسئلة كثيرة  تتبا  

 الفكري الخطاب في" الآخر"البحث عن حضور ة أو قافة العربيفي الثّ" الآخر"بـ  "الأنا"

  .وراتنا وفي تحليلنا لتراثنا وواقعنا الفكري والثقافيتجعلنا نقف أمام اختلاف كبير في تص العربي،

 ادينيالمختلف  الآخرتجربة المسلمين العرب مع  أنّ هو فق حولهنتيمكننا أن ما  ولعلّ   

مع ديانات وثقافات العربي أن يتعامل " الأنا"د ليست وليدة عصرنا، فقد تعو احضاريو اعرقيو
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ة كانت وحضارات مختلفة، وفي كل مر"اؤية الرةلكوني "ة الّالإسلاميهي التي س ثقافتهتي تؤس 

هتمد بمجموعة من الضوابط الأخلاقي1.والقيمية للتعامل مع الآخر دات الفكرية ة والمحد  

ة قافة العربيس في الثّة قد تأسينية والعرقيقافية والدالثّ "الغيرية"ومن هنا فإن مفهوم     

تمع الإسلامي، رة منذ ظهوالإسلاميا فقد كان من أهم ثقافي، ة في البناء الالعناصر الأساسي

السياسي، المعرفي والاجتماعي للحضارة العربيدته مجموعة من آيات ة، وهو ما أكّة الإسلامي
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 .33، ص 2004، 44مريم آيت أحمد، العلاقة مع الآخر أسسها وضوابطها في ضوء الوسطية في الإسلام، مجلّة الكلمة، ع-   1
 .93: سورة النحل، الآية -   2
 .48: سورة المائدة، الآية-  3
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وعليه فقد اقتضت سن1دهم وهو تأصيل لمبدأ الغيريةة الخلق اختلاف البشر وتعد 

اهدية، التي تعني في جوهروالتعد سليم بالاختلافالت، د الإسلام لأسس العلاقة ومن هنا فقد قع

سبة للأفراد والجماعات عايش مع احترام الفروق بالنتي تقوم وفق قاعدة التالّ الآخرمع 

الآخر من أجل الوصول إلى القواسم يقتضي احترام كل جانب لوجهة نظر وهذا  ،المتحاورة

  .ال بين الأمم والشعوبالفعشكل الركيزة الأساس للتعاون شتركة التي تالم

على تقوم فهي نظرة  ،"الآخر"الإسلام إلى العلاقة مع  نظرة تلك هي وإذا كانت   

المختلف دينا وعرقا إلى  الآخرالاحترام وضرورة الحوار من أجل التعاون الفعال، فإن نظرة 

آليات الإغواء ضمن ولعقود طويلة  "الآخر"فقد مارس  ،لكلم تكن كذالمسلم  العربي "ناالأ"

ما هو فات المتاخمة للحضارة الغربية ولإقصاء وإبعاد كل قامركزياته المتعددة لتهميش كل الثّ

ليس غربي، ليقر الات يادةلنفسه بالسوالاستعمارالاحتلال  سنواتو. المطلقة في كل  ا 

الطويلة ياسي والعسكري السناالأ"ن تخاذل وتعل ،وهيمنته الغربي "الآخر"حتما تفوق  ستقر "

لعشرات  الذي استعمره عسكريا وثقافيا" الآخر"الاستقلال عن يستطع  الّذي لم  المسلم العربي

 الآخرة ـوهذا الوضع قد أثر على أدبائنا ومثقفينا الذين ظلوا لزمن طويل مولعين بثقاف ،السنين

  ."الأنا" ميش فيبذلك هموا فأس - الغالب –

                                                 
ال مهيدات، : يقصد بالغيرية صورة أو مفهوم الشخص أو الجماعة للأشخاص الآخرين أو الجماعات الأخرى، ينظر-  1

  .12، ص2008، عمان، الأردن، 1ة النسوية، عالم الكتب الحديث، طالآخر في الرواي
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كأن ليس ة، وقافة الغربيات المختلفة من الثّبالاقتباسة صوص العربيالنت لَأُثقومن هنا    

لم تساعدنا على رؤية أنفسنا في الس وهكذا أضحى الغرب مرآةً .حضارة للعرب ثقافة أو

قف، وكيفدرجة ن ةيد لنا على أالحضاري، وتحد ستكمال ه، وأية أدوات نستعمل لاسنتوج

  1.مشروع المعاصرة

    إثراء ثقافتنا بعناصر بغرض  "الآخر" ةروري الانفتاح على ثقافولئن كان من الض

مناتساهم في تقد، وذلك بالأخذ بأسباب تقدأنه م، فم الغرب واستثمار ما وصل إليه من تقد

صفنا ما ومتقدفإذا كان الآخر  ،"classification" للتصنيفا من الخطأ جعله معياريكون 

إنَّ« :ف المطلقخلّبالت ا راكز الحضارية الأخرى يقتضي ضروبجز الفكري للمالوعي بالمن

2 » عة من المساءلة والحوار والاستثمار وليس الاستلاب والسلخمتنو.  

 وار والح) Acculturation (   المثاقفةبدعوى  "الآخر"خذ عن وعليه فإن الأ   

قع في مأزق التبعية وفخ ي أن تضبطها أسس وقواعد حتى لا نغالحضاري هو عملية ينب

 جيلا بعد- س ذي صار يكرلبي الّتفادى  التلقي الس، وحتى نالاستلاب الفكري والثقافي

   .شعورنا بالعجز - جيل

دة، فقد اته المتعدغير الغربي ضمن مركزي الآخريرفض الإصغاء إلى  ربينا الغالأ إنّ  

ة ذات طبيعة ة خلال عقود طويلة إلى نتائج سلبيالغربيات في اتمعات لذّكز حول اأفضى التمر
                                                 

، 1999المغرب،  - الدار البيضاء ، 1الله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، المركز الثقافي العربي، طعبد ا -  1
  .56ص
 
 .56، صنفسهالمرجع  -  2
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ة طالت ميادين معرفيرت فيها الذّشتى، تطوة إلى أن وصلت إلى الأنانية الطاغية من اتية الغربي

جهة، ومن جهة أخرى أدغير  للآخر والإلغاء والإقصاء بذنة أشكال من الت إلى ظهور عد

والتواصل مع  ميلادها إلى الحوار ذمن التي تسعى ةة الإسلاميالحضارة العربيس على عك .الغربي

   .كما سبق أن ذكرنا المختلف "الآخر"

الآخر ل وتعايش مع قد عاش منذ الأز العربي" ناالأ"نستخلص أن من كلِّ ما سبق   

 ه غيرِرِته اتجاه آخإلى ممارسة سلط الغربي "الآخر"المختلف عنه دينا وعرقا وثقافة، في حين سعى 

 "لهوسير"غاية الكمال كما يرى « :مثله ايكن غربيللآخر إذا لم عنده  الغربي، فلا مكان

  1. » إذن أن يكون  الآخر غربيا

الأخيرة إلا ضربا العقود في  العربي "الآخر"على الغرب وفي الحقيقة لم يكن انفتاح   

دراسات الاستشراقية سوى وجه آخر لولم تكن ا - كما سنوضح لاحقا -ضروب الهيمنة نم

وفق ) الشرقي(إلى إعادة إنتاج الآخر العربي  ة الغربية التي كانت تسعىمن أوجه المركزي

ة، تكشف مظهرا من مظاهر العقل ة غربيبوصفها ممارسة عقلي، الاستشراقيةفالفعالية « :رؤيتها

  2. »دةعادة صياغة الآخر وفق رؤية محدالغربي في إ

                                                 
 .23.، ص1997، الدار البيضاء، المغرب، 1عبد االله إبراهيم، المركزية الغربية، المركز الثقافي العربي، ط -  1
 .177.يم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، صعبد االله إبراه -  2
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بعلم في دراساته ضمن ما يسمى  ،كذلك حاول المفكر العربيكان الأمر ما ولّ   

 ،المراحل التي سلكها من خلال فهم عقلاني وموضوعي للآخر الغربي في كلّ 1،الاستغراب

من خلال جملة من المهام أهمها ة الغربيةالقضاء على المركزي:  

  .القضاء على ثنائية المركز والأطراف -

 2.ثقافة الإنسانية وإاء أسطورة الغربإعادة التوازن لل -

ا في دراسات ت تدريجيقد تحولّ "الآخر" بـِ" الأنا"ومن هنا نستنتج أن علاقة        

 لماذا صار الآخر في: الباحثين العرب والغرب إلى بحث في علاقة الشرق بالغرب، وهنا نتساءل 

الأنا"وكيف دخل مفهوم نا؟ لتنظرنا غربا؟ وهل الغرب والشرق حقيقة أم صورة في مخي "

على " الآخر" بـِ" الأنا"؟ وهل حافظت علاقة  "Imagologie"علم الصورة " الآخر"و

ا حبعدها الفلسفي أم ألت أبعادا أخرى جديدة؟م.  

      

  

  

  

  

                                                 
هو العلم الذي يهتم بدراسة الغرب، تمثلت مهمة هذا العلم في فك عقدة النقص  التاريخية في علاقة : علم الاستغراب" -  1
 ".الآخر، والقضاء على مركب العظمة  لدى الغربي بتحويله من ذات دارس إلى موضوع مدروس" بـ"  الأنا"
إلى  24من : ، ص2000، 2حسن خنفي، المقدمة في علم الاستغراب، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -  2

33. 
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  :ارنَـورة المقـفي علم الص" الآخر"و" الأنا"-  2  

   يعد الغيريةوم من ألصق المفاهيم بمفه 1ورةمفهوم الص "Altérité "عن ر كما يعب

" الأنا" كل صورة تنبثق عن إحساس مهما كان ضئيلا بـِ« :باجو هنري دانيالذلك 

وهو ما يجعلها لا تروم ضبط  ،2 » .بالمقارنة مع مكان آخر"  هنا" و بـِ "الآخر"بالمقارنة مع 

ات لنفسها، فهي واعية الذّ لاتة الغير فحسب، بل في سعيها هذا هي حاملة لا ريب لتمثُّهيما

 3.بالذات وبالغير في الوقت نفسه

أو غير أدبي، عن انزياح ذي مغزى  ،تعبير أدبي « :"باجو"راه والصورة وفق ما ي   

  .4» .بين منظومتين في الواقع الثقافي

، ينواضح بين نظامين ثقافيباعتبارها تعبيرا أدبيا عن فارق  ورةالص ومن هنا فإنّ   

لا لواقع ثقافي من خلاله يترجم الفرد أو الجماعة التي تنتجها فضاءها نعتبرها تمثّ يمكن أن

    .خييليوالت يالإيديولوجالاجتماعي، 
                                                 

:" بمعرفة الصورة الذهنية التي يشكلها  شخص عن نفسه وعن الآخرين، وتعـرف  الصورائية  بأا  تم دراسة الصورة  -  1
، وقد بدأت دراسات الصورة في الأدب المقارن مع جون "في أدب مجتمع معين) الأجنبي(ر خالعلم الّذي يهتم بدراسة صورة الآ

رسالة ماريو :" هاماري كارية  ثم أصبحت أحد أهم أنشطة المدرسة الفرنسية، ومن أهم الرسائل تناولت صورة الآخر حين
ب العام ينظر، دانيال هنري باجو، الأد ، "1940، 1914صورة بريطانيا العظمى في الرواية الفرنسية : "فرانسو غويار

  .84.، ص1997سوريا،   -اتحاد الكتاب العرب، دمشق  ،غسان السيد: والمقارن، تر
  .86.المرجع نفسه، ص - 2

3  - Philipe Sénac, L'image de L'autre (Histoire de L'occident Médiéval face a  
L'Islam),  -Flammarion- France, 1983, p8. 
 
   

 .86.دانيال هنري باجو، المرجع السابق، ص - 4
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الحاضرة في الفكر  فإن عناصرها représentation" 1"لا تمثُّ أيضاوباعتبارها            

ورة التي نشكِّلها عن ا اعتبار الصليط من العواطف والأفكار المسبقة، لذلك لا يمكننتقوم مقام خ

، صورة الآخر بناء في الآخرليست هي  لآخرا ورةص بديهي أنّ « ":رـالآخ"هي  "الآخر"

حتى وإن كان الصراع حولها من رهانات الواقع، ولأا كذلك  الواقعالخيال، الصورة ليست 

  .2» .فهي اختراع

، بل اخا للواقعاستنسارس ليست في نظر الد قارنةالمورة الص نّوعليه يمكننا القول إ           

كلتتش انطلاقا من تصورات موجودة بشكل مسبق داخل الثقافة النثقافيّها حدث اظرة، إن ،

ا لا ينفصل عن العالم الرمزي المسميخضع لنوع  صورة الآخرتقديم  إنّ«  :بالمتخيلى ومكا

الآخر (فلا يتم الانتباه إلى ما يسمح بالاختلاف  الفكري المختلط بالمشاعر، معقّد من الخيار

عن الآخر نفيا له، إذ تدرس  ، فكثيرا ما يكون التعبير)الآخر يشبه الأنا(أو التماثل ) مقابل الأنا

  3.» .لصورةبواقعية ا، لذلك لا ينبغي علينا أن تم ...أفكار مسبقةالصورة وفق 

ارتبطت ، ومن هنا ن التنظيم الاجتماعي لثقافتهع "الآخر"وهكذا لا يمكننا فصل   

    4."الاجتماعي المتخيل" يسمى صورته بما

  
                                                 

 .92. ،  صدانيال هنري باجو،  المرجع السابق  ينظر، -  1
، 1999لبنان،  -، بيروت1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط- العربي ناظرا ومنظورا إليه -الطاهر لبيب، صورة الآخر -  2

 .34ص
 .116.، ص2000سوريا،  - رن، اتحاد الكتاب العرب، دمشقماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقا -  3
  . 88.ص دانيال هنري باجو، المرجع السابق، ،ينظر -  4
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  باجو"م لنا هذا، ويقد" ورة داخل مجال بعض الآليات لتحليل الص1 نالأدب المقار ،

،  )أو المعجم(ة ـالكلم: مثلمنها هذه الصورة انطلاقا ل تي تتشكّوهي آليات تتناول العناصر الّ

ص الأدبي تجعل النهذه العناصر  .، ثم السيناريوالأنا والآخرمة بشكل هرمي بين المقد لعلاقاتا

يتوتعبيرات ثقافته  "الآخر"، ينكشف من خلال تحليله نظام قيم ولوجيةأنثروبوثيقة أنه  ذ علىخ

  .2لوجيبوالأنثروبالمعنى 

حص تم بف Anthropologique(3(إناسية ومن هنا يصبح النص كوثيقة    

ا يقوله النص عن مارس في البحث عة الدل مهموتتمثّ .ير ثقافتهتعاب، و"الآخر"منظومة قيم 

 ،إلخ...نية، دين، موسيقى، لباس، مطبخنشاطات ف: من خلال تحليل المتتاليات السردية "الآخر"

  .الدراسة ص محلَّل النتي تشكّالّ

هي بحث أنثروبولوجي،  "الآخر"صورة دراسة  نّم، يمكننا القول إما تقدعلى  وبناءً  

 الآخرونحن بكلامنا عن  .ا بشكل أو بآخر في اكتشاف أنفسنايساعدن ،إيديولوجي، وتاريخي

إني أنظر إلى الآخر، وصورة  « :باجويقول ، نتوصل في الأخير إلى نفيه لنتحدث عن أنفسنا

من المستحيل تنظر، وتتكلم، وتكتب،  التي )ناالأ(ورة عن هذه الآخر تنقل أيضا نوعا من الص

، )مجتمع، أو بلد، أو أمه(وجماعي) كاتب(تبدو صورة الآخر، على مستوى فردي ألاّ تجنب 

الحديث إلى ) ناالأ(وفضائها، تريد ) للأنا(ا للآخر أيضا، وتتمة وتعميقا نفي(....) 
                                                 

  .93 ،92، 91. ، صالأدب العام والمقارنبنظر، دانيال هنري باجو، -   1
  .97المرجع نفسه، ص  - 2
 
  .97.نفسه، صالمرجع  -  3
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ل إلى نفيه، وتحادث ولكن في حديثها إلى الآخر، تص) دة غالباومعقّ ةلأسباب ضروري(الآخر

، 2الطاهر لبيبكد ذلك بناء في الخيال كما أ لا وأخيراورة هي أوكما أن الص، 1 » .نفسها

فصورة الآخر ورة أن تقدم لنا الحقيقة عن الآخر، لذلك لا ينبغي أن ننتظر من دراسات الص

خر عنا هي صور لها الآلها عن الآخر أو يشكِّشكّور التي ن، فأغلب الصليست أبدا هي الآخر

ساهمت في تكوينها  ،قافي والفكري العربي والغربي منذ قرونروث الثّوست في المتكرنمطية 

  .الآخر الأجنبيوة بيننا وبين ساع الهُات أدت في النهاية إلىاجتماعية وسياسية و ظروف تاريخية

بعلم ى سمما يضمن  "الآخر" بـِ  "الأنا"ظري لعلاقة رح النوبعيدا عن هذا الطّ   

لات هذه العلاقة في الأعمال الأدبية وبشكل خاص ينبغي أن نتساءل عن تمثّ ورةالص"وائيةالر" ،

وعن التمن مجال البحث  هانقلو" الآخر"بـ "الأنا"لبحث في علاقة ل الذي طرأ في مسار احو

في  غربا "لآخرا"فصار  .اريخيالإيديولوجي والت ،دخلها مجال البحث السياسيلي الفلسفي

شرقافي كتابات الغرب  "الأنا"وائية العربية وصارت الأعمال الر.  

  :وائيرــداع  الــفي الإب" الآخر"و" الأنا" - 3   

ف وشعوره بوجوده وبضرورة التعر "الآخر"في  "الأنا"تفكير  فيما سبق أنّرأينا              

عز الدين كما يعبر عن ذلك  ، » س بالعالمالإحسا « عليه قديم قدم الإنسان نفسه، فقد بدأ

قافي بين والاحتكاك الثّ الهجراتدى الأمم القديمة من خلال الحروب والتجارة ول 3،المناصرة

                                                 
 .87.ص دانيال هنري باجو، المرجع السابق، -  1
 .من هذه الدراسة 27ينظر، الصفحة،  -  2
الأردن،  -، عمان1عز الدين المناصرة، النقد الثقافي المقارن من منظور جدلي تفكيكي، دار  مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط -  3
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الحضارات، والتالاحتكاك الذي خلق ارس عشرات الأمثلة عن وجود فعلي لهذا اريخ يقدم للد

الآخرا بوجود شعورا واقعي ليه واكتشافه مع اختلاف صياغة عرف عوخلق إحساسا بضرورة الت

هنا أن نشير  إلى هذه المعرفة، ومن المهم ونموها ومع اختلاف الأسباب التي تدعوفكرة الآخر 

الآخر"العربي و "الأنا"لدى كلٍّ من  ور الذي لعبه العرب في تعزيز الإحساس بالعالمإلى الد" 

الثقافة باحتكاكا مباشرا  وابا واحتكوكوسيط ثقافي بين اليونان وأور وا، فقد ساهمالغربي

  .الفارسية

) عالمية العالم(ال في صياغة فكرة دور فع منذ القديم إلى اليوم وعليه فقد كان للعرب  

دة حول الموح باوأورفمع صعود مفهوم  في القرن العشرين، ما إلاّخذ شكلا منظّ تتلمالتي 

 "الآخر"بين أوروبا و لبيالاحتكاك السأدى هذا ، وقد ، بدأت الحروب الفرنجيةالإيمان المسيحي

  1).غرب- شرق(خلق فكرة أو ثنائية غير المسلم إلى 

   الأنا بالآخردت علاقة هِومن هنا ش ة بارتبط ها آخر منحنى وتوجأهداف استعماري

  .شرقاإلى الغرب  ةوبالنسب غربابالنسبة إلى العرب   "الآخر"صار ف ،ةإيديولوجية، ياسيسو

في الأعمال  )غرب-شرق(لفكرة ا في مسألة حضور هذه وقبل أن نواصل الحديث   

نتوقف لنتقصى حقيقة هذين المصطلحين، فما المقصود بالشرق والغرب؟ وما الذي  ،الروائية

  العربي الحديث والمعاصر؟ الفكري الخطاب جعل هذه الثنائية من أكثر الثنائيات حضورا في
                                                 

 .15.ص، عز الدين المناصرة، المرجع السابقينظر،  -   1
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اسم أطلقه الأوروبيون الكاثوليك على البلاد  الشرقأن  محمد راتب الحلاقيرى   

التي كانت خاضعة للإمبراطورية البيزنطية، منذ أن انقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى شطريها 

  .فيما بعد  مالمعروفين، ومن ثم أطلقه الأوروبيون على بلاد الإسلا

   ونظرا لاتساع الرع الحضارات والثقافات، قُقعة، وتنوالذي كان  الشرقم هذا س

وبلدان آسيا تركيا، وفارسو الجزيرة العربيةبالإضافة إلى  بلاد الرافدينو مصروسورية  يضم ،

بعد  هذه المصطلحات شاعتثم ، وشرق أقصى، شرق أوسط شرق أدنى،: مشارقإلى 

  1.الاكتشافات الجغرافية

ما ليس من قبل الغرب شيوعا واستخداهو الأكثر " الشرق الأوسط"مصطلح  ولعلّ   

ة ، الخاوي من أية علاقالسياسي الغربيالعرب، إذ بتنا نستخدم هذا المصطلح  فقط بل حتى

، لأن الوطن العربيبهم استخدام اسم نالفرصة التي تج باوأورساسة ذي وجد فيه به، والّا نتربط

ليس فيه مجال وفسيفساء من الأقوام والشعوب والأديان،  يضم ،عرفهم، بالشرق الأوسط

 - إسرائيل مثلا -فهي إذن تسمية سياسة غربية، تستقطب دولا غير عربيةللوحدة والانسجام، 

  2.وتستبعد دولا عربية أخرى

                                                 
بعض الثنائيات المتداولة في الفكر العربي الحديث والمعاصر، اتحاد الكتاب  لاق، نحن والآخر، دراسة فيالحمحمد راتب  - 1

 .13.، ص1997سوريا،  -، دمشق)ط.د(العرب، 
 .14.، صنفسه المرجع ،ينظر - 2



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

، الشرقهو الاسم الطبيعي لمواجهة  « : - محمد راتب الحلاقف يضي -الغربأما    

ا يار عن وضع جغرافي حقيقي بقدر ما يعني كيانا ثقافوهو اسم لا يعبواجتماعيا وسياسيا  وديني

  .1 » .وعسكريا

   ستعمل هذا المصطلح في الشرق الأوسط بمعنى الكيان السياسي والثقافي، إلاّهذا ولم ي 

الشرق "منذ مدة قريبة، وربما يكون قد بدأ استعماله في الوقت الذي راج فيه تعبير 

تحديدين بل أصبحا بالضبط  رض،اتجاهين على الأ رق والغربالش فلم يعد«  :2"طـالأوس

  .3» .ينميتافيزيقي

بالمعنى المتداول لهما، مصطلحان  الغربوالشرق  نّم يمكننا القول إعلى ما تقدوبناءً    

كتحصيل  -باوبا، ولا أورولا يعنيان شيئا من الناحية الجغرافية، فلا الوطن العربي يقع شرق أور

ة المطاف مصطلحان جغرافيان يراد في اي برتقع غرب العالم العربي، فالشرق والغ - حاصل

رج رؤوسنا، نحن الشرق كامن في رؤوسنا، لا وجود للشرق خا « :ما أشياء غير جغرافية

فالغرب فكرة تسكننا كما تسكننا فكرة الطرف النقيض،  رب،للغ  ود حتىالغربيين، ولا وج

نا لا نشعر بالحاجة لأن نعر4.» .فهلكن  

  
                                                 

 . 14.ص نحن والآخر، ،محمد راتب الحلاق ــ 1
 .14.نفسه، ص المرجع-  2
 .8، ص1981لبنان،  - ، بيروت4الحقيقة، ط عبد االله العروي، الإيديولوجية العربية المعاصرة، دار - 3
، 1غازي برو وخليل أحمد خليل، دار الفارابي، ط: ، تر- رؤية الغرب إلى الشرق المتوسطي- هنتش،  الشرق  المتخيل تيري - 4

 .9.، ص2004لبنان،  - بيروت



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

دون أن نشير بشكل مقتضب إلى  الشرق والغربثنا عن مصطلحي حدينبرح ولا    

لة التي نسجتها ى من خلاله الأشكال المتخيذي تقصالّ تيري هنتشل "الشرق المتخيل"كتاب 

المخيلة الغربيرق ة عن الشانطلاقا من تحليله للرةؤى الغربي.  

الذي لا يمكن أن  "الآخر" طي الذي يراهرق المتوسفي تعريفه للش تيري هنتش يقول   

، ابوطي هو بالنسبة إلى أوررق المتوسالش«  : -ات الغربيةالذّ -من خلال ذواتنا ننظر إليه إلاّ

لها في الجغرافية، كما في بامتياز، لأنه مجاور  الآخر ، هوقربا الأكثر الغيرمنذ أمد بعيد، 

ش واحد مقفر وزاخر، متوح في آن، ود، غاوٍ أو نابذفهو على التوالي غامض، مهد المخيال،

دوما، تارة، ملتقى انتشاء وهروب أو غضب، لكنه حاضر  ر، عنيف تارة ولطيفومتحض

ا، هو الأقرب أم كان نابذ) صورة مقلوبة للذات(مرآةً رق أكان آخر، فالشودوما هو 

الذي  لتضادمن أية منطقة أخرى في العالم في تغذية هذا ا هو الذي أسهم أكثر(...) الأشهر،و

1» .به في عدة مراحل الغربد يحد.  

، ولعقود طويلة، شكّل الشرق بتناقضاته وسحره مرآة استعان ا الكيان الغربي لقد           

الشرق  « :قد عكف على دراسته والكتابة عنهلإبراز تفوقه عليه، لذلك نجده لرؤية ذاته، و

الغربي، إنه مرجع متغير في لونه وفي شكله، المتوسطي يشكِّل مرجعا يستعين به الوجدان 

ل بتبدل الظّروف، لكنمتناقض في سماته، التي تتبد2.»  ةه ثابت في وظيفته الاستقطابي  

                                                 
 .107.، صتيري هنتش، الشرق المتخيل -  1
 .107ص المرجع نفسه، -  2
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           ندرك أنّ ،القولين السابقينلنا إذا تأم النظرة العامة للشرق بالنين تتراوح سبة إلى الغربي

هو في و، ، والشرق المتوحش البربري، الفظ، العنيف"ة وليلةليل ألف"، شرقبين الشرق المدهش

تفوق  اعتباره مرجعا يثبت رغم تناقضاتهالحالتين مرجع اعتاد الغرب أن يحدد ذاته من خلاله ب

  .الغرب ومركزيته

ونلمس ذلك في معظم الكتابات والنصوص الإبداعية التي اتخذت من الشرق مادة            

التي كان يراها  ايةبجلمدينة  موباسان دوغي ث، وكمثال عن ذلك نذكر وصف للدراسة والبح

العطور الشرقية، وتحكي مبانيها أساطير الأولين ومعجزات  تفوح منها رائحةمحاطة بالسحر، 

داخلي، الروح الشاعرية والأسطورية ل إلى الشرقية تتسلّ لي فجأة كأن الروح وبدا..«  :الأنبياء

ذات الأفكار الزاهرة، كان قلبي مفعما بالتوراة، وألف ليلة وليلة، وكنت  ة،البسيط للشعوب

وكنت أرى فوق سطوح القصور أميرات، يمررن وهن  ع الأنبياء يعلنون عن معجزام،أسم

فيه أنواع من البخور اللّطيف تحترق في  تيل من الحرير، في الوقت الذي كانلابسات سراو

         .1» .يأخذ أشكال الجن مواقد من الفضة وتنشر دخانا

   نرى الشرق المتخيللكتاب  أفاية نمحمد نور الديمها وإذا عدنا إلى القراءة التي قد ،

غير المتخصص،  فقد الكثير من المسائل التي يمكن أن يغفل  عنها القارئ  نبس عأنه قد أزال اللّ

الكتاب يوحي  وبالرغم من أنّ ... « :من وضع الكتاب بقوله تيري هنتشالكاتب غاية  وضح

للوهلة الأولى بأن الأمر يتعلق بدراسة ما للشرق، أو أنه نص آخر يضمن ما يسمى  بكت
                                                 

الجزائر في كتابات الأدباء الفرنسيين في القرن التاسع : أحمد منور ضمن كتاب: مساء في بجاية، تر غي دو موباسان، ذات - 1
 .132.، ص2007عشر، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، 
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رق أو ل في دراسة الشه المركزي لا يتمثّهمَّ يعتبر بأنّ تيري هنتش فإنّ ،1بالاستشراق المعاصر

، - الأنا -ل من أجل فهم الذاتكتابه ضمن البحوث الاستشراقية، بقدر ما يعمفي  الاعتراف ب

حليل بل رس والتللدرق، ليس بوصفه فضاءً والآخر هنا هو الش، بالآخرذاته كغربي  في علاقته 

باعتباره عنصرا وا ثقافيحضاريا يسكن المخيلة تستحضر لة الغربية منذ قرون طويلة، وهذه المخي

صورها عن الشرق حسب الزياق العاممان وحسب الس الذي يمية العربية ز العلاقات بين القار

  .2» .وشمال غرب المتوسط

    وممرق"بأنّ كتابم يمكننا أن نستخلص ا تقدقد استعرض من خلاله ، "المتخيل الش

ل شيئا فشيئا، تي من خلالها تشكّياسي الأوروبي، والّصاحبه المراحل الرئيسية للفكر السل المتخي

ها تعترض كل أنرى ة الّتي نـالمشكلة الأساسي ، ولعلّلشرق المتوسطاحول  الجمعي الغربي

ل في صعوبة راع في كثير من الأحيان تتمثّسم بالصتي تتة الّالحضاريالعلاقة باحث في هذه 

، الآخر/الأنادت وجها جديدا لثنائية تي غالّ الغرب/ الشرقاستقصاء المنابع العميقة لثنائية 

ل ـتداخبصورة عامة ي الشرقيأو  المتوسطي الشرقيويل للعالم تاريخ الطّه من خلال الذلك أن  

  
                                                 

من المهم هنا أن نشير إلى أن مضامين ومرامي الكتب الاستشراقية تختلف عن الغاية من كتاب الشرق المتخيل، فكتاب  - 1
، مثلا، قد جاء محملا بكل ما من شأنه تشويه الواقع الشرقي وتحقير لوجوده من "إدوارد سعيد"شراق الشهير لصاحبه الاست

  .جانب الغرب، إنه كتاب  يدعي التفوق الكامل  للطبيعة الغربية على الطبيعة الشرقية
: تر ينظر، إدوارد سعيد، الاستشراق،" .الشرقيةجوهر الاستشراق هو التمييز الذي لا يمحي بين التفوق الغربي والدونية "

  .42.، ص1995لبنان،  -، بيروت4كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية، ط
، 1993لبنان،  - ، بيروت1العربي، ط بدار المنتخ -محمد نور الدين أفاية، المتخيل والتواصل، مفارقات العرب والغرب - 2

 . 96.ص
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من الصعب دو بقدر ما تقل المصادر المباشرة، ويغ ءرجع إلى الوراوبقدر ما ن .ل بالواقعالمتخي

ا التفريق بين ماهو جدواقعيهو  وما لمتخي. سلسلة البحوث ا زاد من حدة هذه المشكلة ومم

كونه  ، ولم يعدالمخيالتخلق شرقا بالقوة لم يتجاوز نطاق  نتي حاولت أال الاستشراقية

 ومن هنا اختلط الواقعي بالمتخيل، الأمر .1الهيمنةالغاية منه المعرفة من أجل  ،موضوعا  للدراسة

رق كذبة الش هل:نتساءلوعليه كبيرة في رؤيتنا لهذا الشرق،  ةالذي جعل الأسطورة تحتل مكان

تيري مه لنا كما قد باوفي أورلا لا يزال الغرب ممثّ قها العرب؟ وهلالغرب وصد اخترعها ةكبير

 "غرب متخيل"به هو الآخر الواقع بالمتخيل فصرنا اليوم أمام  ا واختلطه قد تجاوزهأم أنهنتش 

اختلف المفكرون العرب المعاصرون في فهمه وتحديده مثلما اختلف المفكرون الغربيون في تحديد 

  .الشرق؟

     ا كانوأي على المفكِّ نا نرى أنّالأمر فإنراته للغرب، ر العربي المعاصر أن يراجع تصو

ل الجوانب ظر فيما يشكِّويعيد النه ـومن ثم علي منه، ةـالواقعيل الجوانب فيه، وما يمثّ لةالمتخي

 وكتحد ،"الأنا"كاختلاف محفز لاستنهاض الذات " الغرب"جديدة تتعامل مع  ةصياغة نظري

ن يتعير عناصر الهُالتحاور معه بلغة تفجا الأكثر  ةوية العربيفي تعبيراإبداعيتعبير ة على حد 

  2.ايةمحمد نور الدين أف

                                                 
أنّ " إدوارد سعيد"يرى ": الاستشراق"إدوارد سعيد حول الشرق في كتابه  اات  التي قدمهنعود هنا لنقدم بعض  المعطي - 1

شرق والغرب هو الغرب وأبدا لن يلتقيا، إن ضعف الشرق وتخلّفه هو قوة وتقدم للغرب، إن الشرق  القديم هو الالشرق هو 
   قادر على معرفة الشرق، خلق الشرق ليكون متلازما الشرق الحالي، إن الشرق غير قادر على معرفة نفسه، والمستشرق الغربي

ينظر، سالم المعوش، صورة الغرب في الرواية العربية، . مع حق أوروبا بحكمه والسيطرة عليه والشرق هو إما مخيف وإما خاضع 
  .88.، ص1998مؤسسة الرحاب الحديثة، بيروت، لبنان، 

 .120.ص ،المرجع السابقمحمد نور الدين أفاية،  - 2
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أو هذا  غرب/شرقل هذه الثنائية، بيعي من ناحية أخرى أن تشكّلقد كان من الطّ    

قاء تأثيراته أدبية، فمن جهة كان للِّقاء الحضاري والسياسي، ضمن ما يشكله، قضية فنية اللّ

الكثيرة والغنيا بشكل خاص، في الأدب العربي، ليكون بالنتيجة موضوع المؤرخ ة، بإيجابيا

قاء أن تتناول هذا اللّ ومن جهة أخرى لم يكن للأعمال الإبداعية إلاّ ارس المقارن،والدالأدبي 

ولكن قبل ذلك  -ح لاحقاكما سنوض -مختلفةكال ل الأدباء هذا اللقاء بأشفقد تمثّ .وتتأثر به

لماذا الرالأنا  قاء الحضاري بينلهذا اللِّ ا كانت ولا تزال أكثر الأجناس الأدبية تناولاًواية تحديد

  .؟، بين الشرق والغرب؟الآخرو

قاء بين الشرق ممثلا غالبا بالعرب لوا اللّإذا كان الأدباء في العصر الحديث قد تمثّ     

: تمسكا ذه الثنائيةوائيين كانوا أكثر هؤلاء الأدباء فإن الر ،وبالا بشكل خاص بأورغرب ممثَّوال

في  بشكل عاموائي بشكل خاص والقصصي من حداثة الفن الروهذا بالرغم  غرب- شرق

ل ذي يتعاموائي نفسه الّذلك هو طبيعة الجنس الر مرد الأدب العربي مقارنة بالشعر مثلا، ولعلَّ

   1.مع الحياة والواقع والتجربة أكثر من أي جنس آخر

     بالآخرعلاقة الأنا  - ات هذه العلاقةوإذا بحثنا عن تجلي- في مضامين الرة، واية العربي

رق بعاداته دة بين الشة المعقّالعرب قد تناولوا هذه العلاقة الحضارية الجدليالروائيين نجد أن 

ودياناته ومعطياته الروحية وبين الغرب بمعطياته المادية والعلمية، وتشهد على ة والتكنولوجي
                                                 

، 1نجم عبد االله كاظم، الرواية العربية المعاصرة والآخر، دراسة أدبية مقارنة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، ط -  1
 .64.، ص2007الأردن،   -إربد
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ذلك أعمالهم الررته تصويرا شاملا مع اختلاف وائية التي عكست هذا الطرح بكل أبعاده وصو

ؤية وطريقة الطرحزوايا الر.  

     الهجرة  موسم" الأعمال التي اهتمت بصياغة هذه العلاقة نذكر رواية  ومن بين أهم

" الآخر"في حكايتها مع " الأنا"من خلالها أزمة  "ب صالحالطي"التي  يجسد  "إلى الشمال

ة واصطدامها مع عالمها المعقدوحضارته الغربي.  

 هخذ قرارا بالانتقام من الغرب وحضارتالذي ات" مصطفى سعيد"بطل هذه الرواية           

ذي كان يحلم بإنه وهو الّبعد أن خاب ظنوأن ينظر  الاستعلائية،ظرة سانية عادلة وتلاشي الن

م للقارئ عبر تقنيات روائية ، يقدالإنصافنظرة ب" الأنا"إلى  "الآخر"و "الآخر"إلى " الأنا"

الروايةشخوص   - الأفرادوالحضارية بين راعات الثقافية مختلفة الص-.  

الذي ذهب فيها أحمد الزعبي اسة واية درراسات التي تناولت هذه الرمن أهم الد ولعلّ    

الأولى : ا الإنسان المعاصرمواية تطرح بشكل رئيسي أزمتين حادتين يعاني منههذه الر إلى أنّ

حضارة -المختلفةتتعلق بضعف التواصل الإنساني الاجتماعي والعاطفي ما بين الحضارات 

المختلفة، ويقدم  نصري وجوانبه بأبعاد التمييز العق انية تتعلّوالثّ ،- "الآخر"وحضارة  "الأنا"

لمثل هذه الأزمات ة لهاتين الأزمتين حيث يكون الموت اية مأساوية صورة قاتمالطيب صالح 

1.ةوالصراعات المدمر  

                                                 
 .111.،  ص1994أحمد الزعبي، إشكالية الموت في الرواية العربية والغربية، مكتبة الكتاني، إربد، الأردن، -  1
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واية تحكي قصة شاب سوداني مسلم في رحلته الر إلى أنّ أحمد الزعبييذهب     

عالمه في اللّ تلف عنتي عاشها في عالم مخروف الّوالظّ ،لندنراسة في للدغة والداريخ ين والت

ةصورة عن حياة متناقضة لشاب غرق في تجارب متنوع للقارئقاليد والمفاهيم، وتقدم والت ،

ثقافية، وفكريلك التجارب آلامه النفسية بسبب ة، ويرصد الكاتب خلال تة وعاطفية وجنسي

  1.لمين متناقضين في الماضي والحاضرالتمييز العنصري، وأيضا أبعاد الصدام الحضاري بين عا

ة ا قد تجسدت في علاقة البطل بالمرأواية فنجد أفي الر "الأنا  بالآخر"أما عن علاقة      

الأوروبيا علاقة ة التي أظهرت الرفالبطل في هذه الرواية لم يكن يبحث عن انتقاميةواية أ ،

 "عصفور من الشرق"و لطه حسين" أوديب " علاقة عاطفية قائمة على التوازن، كما في روايتي 

   .2لتوفيق الحكيم

استغلال المرأة الغربية للأنا العربي الوافد  - علاقة البطل بالمرأة هنا قائمة على الاستغلال أنذلك 

  .تياتطبيعي  أن لا يحب البطل هؤلاء الفلذلك كان من ال -من بلاد الشرق

هو  سهيل إدريسنجد " الآخر"و" الأنا"ئي لقضية وغير بعيد عن هذا الطرح الروا           

في روايته الّتي امتازت بالطّابع الوجودي  الأنوثة /الرجولةالآخر يقدم هذه العلاقة ضمن ثنائية 

                                                 
 .112-111.ص المرجع السابق، ،د الزعبيأحم - 1
هي من أهم  الروايات التي تجسد علاقة الشرق  بالغرب من خلال علاقة الرجل العربي بالمرأة " عصفور من الشرق"رواية - 2

المرأة الغربية التي على أا علاقة عاطفية انتقامية، انتقام الرجل الشرقي من " بالآخر"  الأنا"الأوروبية، إلاّ أّا لم تقدم علاقة 
الشاب المصري "  محسن"كما في رواية الطيب صالح، فبطل الرواية  - باوترى فيه مجرد حيوان يستحق أن تلهو به فتيات أور

إلى أن اكتشف خيانتها، وهنا يكتشف البطل زيف الحياة " سوزي"الذي  سافر إلى باريس من أجل الدراسة قد وقع في حب
وصديقه " الأنا"الذي يمثل" محسن"الغربية من قبل  الحياة الشرقية على ضيل الحياةركسية، وتنتهي الرواية بتفالغربية المادية الما

صورة الغرب في الرواية الذي يموت متأثرا بمرض السل وفي خاطره أمنية لزيارة الشرق، ينظر، سالم المعوش، "الآخر"الروسي
 .354.صمرجع سابق،  ، العربية
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في " عصفور من الشرق"و" لموسم الهجرة إلى الشما"مع روايتي تقي تي تلوالّ ،"تينياللاّ الحي "

 - من أجل الدراسة -وايةباريس في الر -باواجر إلى أورالبطل هو كذلك شاب عربي هكون 

فيه بالضياع ته بعيدا عن شرقه الذي كان يشعر وتحقيق ذا - الحصول على شهادة الدكتوراه

  .انعدام القيمةو

 تير فيها عن ذاته الباريس بحثا عن حياة جديدة يعب" الحي اللاتيني"بطل رواية قصد      

ها، فهي لم تحمل له ومرلم تحقق له الغاية التي كان ي) ربالغ(باريس أن  إلاّ ،أضاعها في الشرق

، حاول أن يتخلص منه من باريسسوى  ضياع أكبر وشعور بالاغتراب طبع كل يومياته في 

تبحث عنها عن  « :وايات العربيةفي معظم الر) الآخر"(الغرب"تي نجد أا تمثل خلال المرأة  الّ

  1.» ها، لقد أتيت إلى باريس من أجلهابل تتجاهل نساها؛المرأة تلك الحقيقة التي ت

     ةوايبطل الر مه كما قدين والأعرافلنا الكاتب قد غادر شرقا مخنوقا بالقيم والد 

أجل  « :ب عربي يعاني من الكبت والحرمانحلم كل شامتحرر، هو ليبحث عن ذاته في غرب 

ة في أة الغربية، سوى اختفاء المرأة الشرقيك ذلك، لم يغرك بالهرب منه سوى خيال المرشرق

لم يستطع  ،ل له بديلا وجودياتمثِّه في رحلة بحثه عن المرأة التي كانت أن إلاّ .2 » ...حياتك

ا هنا، فعالم أم « :وطنهص من فراغه الوجودي وشعوره بانعدام القيمة الذي حمله معه من التخلّ
                                                 

 .26.، ص1977لبنان،  - ، بيروت7لحي اللاتيني، دار الآداب، طسهيل إدريس، ا - 1
  .29.، صنفسه المصدر- 2
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لا يعدو أن يكون فيه أكثر من ورقة جافة من هذه يحس أنه  ات،ضائع الحدود، بعيد المساف

  1. » رياح الخريف عن الشجر االتي تسقطهالأوراق الكثيرة 

    من خلال  الآخرونا الأأو  الغرب/ الشرقثنائية  سهيل إدريسم لنا لقد قد

ات امتازت بالطّشخصيا هن "الأنا"ار والعبث الوجودي فكانت ة الاستهتابع الوجودي وبخاصي

شرقية يطبعها  "أنا"واية عند وصوله إلى باريس كان يحمل معه ، يائسة، فبطل الرائفة قلقةخ

الحياء والانطواء  والانعزال والحرمان والكبت والشذوذ، إذ قصد باريس للارتواء الجنسي باحثا 

اتي للخوف والقلق والاغتراب الذّ ضبالإخفاق والإحباط العاطفي وتعروقد أحس . عن المرأة

  .مل ولا مع الغرب العبثيالم مع شرقه المستبد المكاني ولم يستطع أن يتكيف  لاو

ريز في تخليص الإب" رفاعة الطهطاوي كتاب  وفي هذا المقام لا يفوتنا أن نشير إلى    

ل ، فهو أوحلقات الاحتكاك بين الأنا والآخر حلقة رئيسية من  ، الذي يعد"تلخيص باريس

رية تطو )رواية(ه أول اتمع الفرنسي، كما أن وهعربية عن مجتمع غربي غة المؤلف يوضع باللّ

في الأدب العربي، يأخذ بنظرية التطور الحضاري وأسباب الرعن كتبر، وهو يختلف قي والتأخ  

2.بية في كونه يستهدف المعرفة والإطلاع على مميزات الحضارة الإنسانيةوحلات الأورالر         

: يةظم السياسث عن النفقد تحد، "الآخر"عن حياة الكتاب تفصيلات  ن هذاضمت     

تأصيل الفكر السياسي لإعادة  وذا كان أول محاولة مكتوبة ،...الدستور، الحكومة، والشعب

إلى النواحي السياسية في العالم العربي عن طريق الاحتكاك بالغرب ونظمه، كما أنه بالإضافة 
                                                 

  .46.، صالحي اللاتيني - 1
 .90.ص مرجع سابق، ،صورة الغرب في الرواية العربيةسالم المعوش،  -  2
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ونه وطبقاته الاجتماعية ن اتمع الفرنسي وعن عاداته وفنعن أركا حديثا ، قد ضمالتي حواها

   1.ة الفرنسية بشكل خاصعلى حياة وطباع المرأ تسليط الضوءمع 

     وإذا كانت الروجعلت من  "الآخر"ة قد اهتمت بموضوع الكتابة عن واية العربي

 لا تنضب إلى يومنا هذا، فإنّية روائة ماد -الأنا والآخر -بين الشرق والغرب يقاء الحضاراللِّ

بهاته الحركة الروائية، فقد شهد الخطا هي الأخرى لم تكن بمعزل عن لجزائريةا وايةالر  

 "الآخر"على الكتابة عن إقبالا واسعا  -بالفرنسية المكتوب بالعربية أم  سواء - الروائي الجزائري

 آخرهوالجزائري  "الأنا"بينالقائمة  طبيعة العلاقةنظرا لاختلاف  أخرى مختلفة ىولكن برؤ

  . على وجه الخصوص فرنسياا غالبا ما يكون أوروبي ذيالّ

  

  

  

                                                 
شرق بالغرب من خلال كتاب الطهطاوي قد فتح الباب واسعا أمام العديد من الروائيين العرب  الذين تناولوا لقاء ال- 1

أعمال روائية متنوعة المواضيع ومتعددة الرؤى لا يسعنا المقام لذكرها جميعا، لذلك اكتفينا بالإشارة إلى بعضها لتقديم صورة 
صالح و رفاعة الطهطاوي و سهيل  بالغرب في الرواية العربية، فبالإضافة إلى الطي/ عن الطريقة التي قدمت فيها  ثنائية  الشرق

يل أم فند"في  ويحى حقي" الأجنحة المنكسرة" أيضا كل من جبران خليل جبران  فييس و توفيق الحكيم، قد تناول  الظاهرة إدر
 .وغيرهم".... متاهة الرمل"ولحبيب السالمي في " هاشم
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  :المبحث الثاني            

  

  
  

      .بالجـزائر ةـاليـواية الكولونيرـفي ال "الآخـر" – 1                  

  .قبل الاستقلال الجزائرية في الروايـة" الآخر"و" الأنا"–  2                  

  .نقد الذات والآخر: في روايات ما بعد الاستقلال" الآخر"و"الأنا"- 3                  

               

                  » م السإن  ،يكون في خطر ادة فإن الوطنحين يأتي من الخارج أجانب يزعمون أ  

  وهم، ويدافعوا عن الوطن كان أن يصدى جميع السالأجانب أعداء، وعلء هؤلا                           

   ». ربـة حـــة مسألــون المسألــوحينئذ تك, ددـالمه                                      

                                                          

  .22ص -ار الكبيرةالد -مد ديبمح                                                            
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  :بالجزائر ةـة الكولونياليـوايفي الر لآخرا -1 

 "رالآخ"بالكتابة عن  - ة عموماواية العربيعلى غرار الر- واية الجزائرية الرلقد اهتمت    

ق لهذه تها في التطرخصوصي - دون شك - ، ولكن قد كان لها الأنا بالآخروالبحث في علاقة 

 )الغرب(بالآخر الجزائري  الأنا العلاقة التي تربط ، وذلك راجع إلى أنفنيالاقة ومعالجتها الع

ة ومن هنا جاءت خصوصي ،رر والمستعمإشكالية المستعمص في دة تتلخعلاقة حضارية معقّهي 

  1."الآخر"الجزائري بشكل خاص إلى المبدع نظرة الإنسان الجزائري و

وجود  في ظلِّ الأنا بالآخرواضحا في مسار علاقة  لاًث تحوشهد هذا المبحيوعليه    

عبير وايات ذات التل في أغلب الرمثَّي الجزائري "الأنا" نّإ، حيث رالمستعم/رالمستعمثنائية 

اريخية ر نظرا للعلاقات التبصفته المستعم الفرنسي" الآخر"ل ، كما يمثَّرالمستعمالفرنسي بصفته 

  .البلدين  تربطالاستعمارية التي

كانت  ةالكولونياليفي الفترة  "الآخر" ثت عنالتي تحد واياتن أغلب الرفإمن هنا    

تي ة الّوائية الجزائرية المكتوبة بالفرنسيصوص الر، ذلك أن معظم النالفرنسي "الآخر"تقصد به 

رك تية، وتشث عن شخصيات فرنسأو تتحد فرنساتجرى أحداثها في  ،تأخذ لها بيئات غربية

طبعت  مة مركزيةيتفي موضوع واحد شكل  "الآخر"وائية التي تناولت أغلب هذه الأعمال الر

الثورة التحريريةوائي المكتوب بالفرنسية لفترة طويلة من الزمن هو موضوع الخطاب الر.                   

                                                 
  .153.ص ،2000، الجزائر، )ط.د(ينظر، مصطفى فاسي، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة، -  1
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ة هضة الأوروبيالنفي التاريخ الحديث بتراكمات  الكولونياليةتبطت الظاهرة لقد ار   

ة أوروبية تصدر عن قوا العلمية والتقني ست لمركزيةالتي أس ةورات العلميوعصر الأنوار، والثّ

والعسكرية أصناف من الممارسات ضبط عوالمها وإستراتيجيتها وحركيتها التاريخية تصور 

  .رةالمستعمعوب ـة للشم في العوالم المعرفية والثقافيحكّللتعسكري  منحىوضعها في 

فتها تجربة في سياق الإشكاليات التي خلَّ الأنا والآخرومن هنا فإن العلاقة بين    

 الاستشراقيةما نجدها ترتبط بالظّاهرة  تي كثيراالّ الهيمنة ةالاستعمار هي التحديد الأخير لفلسف

ن علَشكل صريح ومبربط  قد إدوارد سعيد امهالتي قدوفق المقاربة  فالاستشراق - كما رأينا–

الغربي بالمرامي الحقيقية للاستشراق المتمثلة في  المشروع الكولونياليأو  نياليةلوالكوالظاهرة 

  .طالهيمنة والتسلّ

لأوروبي غير ا -خر العربيالآ شروع الكولونيالي الغربي إلى مماهاةوعليه فقد سعى الم   

 "آخر"إلى خلق  التي ترمي الأنا المتسلطةبمرآة  ، والنظر إليهبالذات المركزية الأوروبية - عموما

  1.وية لاحقاحت مسألة الهُرِعربي ولكن بروح وفكر وتصور أوروبي ومن هنا طُ

سعت هي الأخرى لونيالي الأوروبي، قد من المشروع الكو اباعتبارها جزءً فرنسا،و   

في المنطقة العربية، ومن  الإيديولوجيةياسة الأوروبية بحمولاا للجزائر إلى تكريس الس باحتلالها 

لفترة طويلة  اكولونياليحضورا  الجزائرية المكتوبة بالفرنسيةواية الرفي  "الآخر"حضور  هنا كان

  .من الزمن
                                                                                                                                                    

 
  .76.ص، 1982فبراير، لبنان،  –بيروت  ،4، ععلي حرب، الهوية والغيرية في المقال الفلسفي، مجلّة دراسات عربية -1
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  جون ديجونجد ، رهع تطوفي الجزائر وتتبوائي الفن الر نشأة إلى البحث فيوإذا جئنا    

، أن نعثر على محاولات قليلة في الكتابة 1945وسنة  1920ه يمكننا فيما بين سنة أن يذكر

1925وائية، فقد ظهرت سنة الر زهرة امرأة :"بعنوان لعبد القادر حاج حمول رواية أو

وفي سنة  ،إميل زولاد الكاتب تقنيات الرواية الطبيعية عند واية يقلِّ، وفي هذه الر"المنجمي

راقصة أولاد "رواية بعنوان  يهإتيان دينبالاشتراك مع  سليمان بن إبراهيمكتب  1926

ز ا يتميحوارا قصصيروبير راندو مع  كبالاشترا فكري رعبد القادكتب ، وكذلك "نايل

محمد  فقد كتب 1936ا في سنة أم.  1933سنة " رفاق الحديقة"بطابعه السياسي بعنوان 

  1".مريم بين النخيل"اية روالشيخ  ولد

الجزائري الأول الذي تميز على المستوى الروائي صوص المتن لت هذه النلقد شكّ   

كان يقوم على وائي والنسيج النصي الخيال الر ، حيث إنّ"كالدياليكتي"الجمالي بطغيان سلطة 

تي الّرات تصو، تلك الالجزائري "الأنا"راته عن، وتصوالفرنسي الكولونياليمقاربة النص 

 غرائبية، كزوتيكيةإتي ترى الإنسان العربي والشرقي بعين نيالية، والّلوالكوأنتجتها الإيديولوجيا 

  .فةيرية ومتخوتحق

   وعليه فقد قدم لنا هؤلاء الكتة بين الأهالي اب نصوصا تحكي حكايات غرامي

والفرنسيات، إذ تصوبا ساذجر الإنسان الجزائر غريزيا، طيا، أو خبيثا دموير إطلاقا ا، ولم تعب
                                                                                                                                                    

 
  

         1- Jean Dejeux, La littérature Maghrébine d’expression Française, Alger, 
1978, P:20.                                                                                                                    
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 "خرالآ"ه إلىالتوج، ما كان الغرض منها، وإندالجزائري المضطه "االأن"عن واقع معاناة 

حق الإنسان الجزائري، الذي عدته فرنسا من الأهالي وحرمته من  وإشعاره بأنّ الفرنسي

الأعمال في  ،الجزائري" الأنا" ولكن، ظاهرة حضارية الكتابة  التي تعد المواطنة، قادر على

واية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي ، فقد بدأت الرلمدة طويلةللتسلية  يظل موضوعا الروائية،لم

س لنفسها متناتؤس وكان على الأنا الجزائرية عن واقع وطموحات روائيا يعكس صورة حي ،

كتاا خلق مساحة لتأمهذه المساحة بدأ الإعلان عن  ، وفي ظلّخرالآات ونقد الذّواريخ ل الت

نص التي  بفكر جديد، قلب موازين البطولة ينظر إلى الحياة جديدر بإنسان روائي جديد يبش

هو المركز " الفرنسي" الآخركانت تطرحها الرواية الكولونيالية سابقا والتي كانت تجعل 

  1.هو الهامش" الأهلي "الأنا"و

   ه ولكن نلاحظ أنصوص مع ميلاد هذه النر عن الإنسان الجزائري الجديدة التي تعب

وائية لرأدوار البطولة في هذه الأعمال ا صارت  -تهته وقضيالأنا الذي بدأ يشعر بوطني-الجديد 

المس"الآخر المركز ووصفه ب الجزائري "الأنا "ام لنتقد2.الهامشبوصفه  "رتعم  

   تي وصل إليها الاجتماعي الّائية عن حالة البؤس ولقد كشفت هذه الأعمال الر

معظم فئات الشعب، ووصلت  نتتي طحسيما في فترة الحرب الكبرى، الّعب الجزائري، لاالش

 ، ونفسوعي جديدالأعمال عن رت هذه احية الاقتصادية، كما عبة الكارثة من النحافّم إلى 

حين ر معاناة الفلاّغير معهود في الكتابة يصوين في القرى والأرياف وفي المدن ويعبر عن والحرفي
                                                 

 .24، ص1995، الجزائر، 9الزاوي، الرواية المغاربية ذات التعبير الفرنسي، مجلة التبيين، ع أمين - 1
 .25.نفسه، ص المرجع-2
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وطنين تسلطات واستغلال المفي السد المتجس الآخرصراعهم اليومي مع صعوبة العيش وظلم 

  1.لجهدهم

   وائية الّومن الأعمال الرالآخر"دت ظلم تي جس" الأنا"وبؤس  رالمستعم" دالمضطه، 

" نوم العدل"و" ة المنسيةالربو"، ولمحمد ديب" ولالن"و" يقالحر"و" ار الكبيرةالد"رواية  :ذكرن

دت عمق المأساة وائية التي جسوغيرها من الأعمال الر ،لكاتب ياسين" نحمة"و لمولود معمرى،

  .الإنسانية التي عاشها الجزائريون في فترة الاستعمار الفرنسي

  في فترة الفرنسي  "خرالآ"الجزائري بـِ "الأنا"علاقة  2محمد ديبد ثلاثية تجس

حيث صور ، 1942- 1939تحديد بين سنتي الاحتلال الكولونيالي الفرنسي للجزائر وبال

 " قـالحري" "la grande maison" "الدار الكبيرة"من  في كلٍّ محمد ديب

"L'incendie " و"ولالن" "le métier à tisser  "يوميم لهَّذين أذن الّات الجزائريي

تي وكذا سياسة التفقير الّها، جراء فيليصبحوا أُ أراضيهمكرامتهم و وسلب رمالمستع "الآخر"

التي ثلاثية الفي الجزء الأول من  بالخبزر عنها الكاتب تي عبمارسها على الشعب الجزائري، والّ

، حيث تلمسانفي مدينة الجزائرية لعائلات اعددا من  عتي تجمفي دار سبيطار الّتجري أحداثها 

                                                 
، الجزائر،   )ط.د( المطبوعات الجامعية، ديوان  نشأته وتطوره وقضاياه، سان الفرنسي،، الأدب الجزائري باللّرأحمد منو - 1

 .268.ص، 2007
بتلمسان، شغل عدة وظائف بالإضافة إلى التأليف، له بالإضافة إلى  1920جويلية  14محمد ديب كاتب جزائري ولد في  - 2

وروبية، في رصيده ، قام بعدة زيارات إلى بلدان أ1958" صيف إفريقي" ورواية  1955" في المقهى"ثلاثيتة مجموعته القصصية 
ماي  2، توفي يوم 1998التي صدرت عام " L'arbre a dire" "شجرة القول"رواية كانت آخرها  56أكثر من 

  .عاما 83بسان كلو بفرنسا عن عمر يناهز  2003
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في رحلة بحث مستمر عن الخبز، ويدرك القارئ  عمربطل الواية وخاصة الر خصياتشتكون 

  1".أعطني قطعة خبز" واية الرذلك من أول عبارة في 

تعتبر الأوضاع السياسية والاجتماعية والإيديولوجية خطوطا محورية في الثلاثية ذلك   

عن طريق  الهوية الجزائريةفي طمس  الكولونياليالفرنسي  "الآخر"جهود أنها تقدم للقارئ 

  .هي أمهمفرنسا  أنّ" الأنا" ،)الأطفال(م الجزائريين المدرسة الفرنسية التي كانت تعلِّ

دوا، فقد يسمع زملاءه يرد" عمر"، هي عبارة كثيرا ما كان  2 »فرنسا هي وطننا الأم إنّ« 

 : دوءـه ـق عليويعلِّذهنه ؤال في السكان دائما يدير ه أن موها من الكتاب المدرسي، إلاّتعلَّ

ون في المدينة قد أتوا من رذين يون الّه يعرف ذلك، والفرنسين، إباريسعاصمتها  فرنسا« 

عبور البحر  من عبور البحر، وركوب الباخرة، هاب إليه أو العودة منه لا بدذلك البلد، وللذّ

البحر هو امتداد  ه يعرف أنّالباخرة، ولكنشاهد البحر من قبل، ولا المتوسط، ولم يكن قد 

ة الألوان، هي خريطة متعدد فرنساة عائمة، والمالح، والباخرة هي ما يشبه خشب واسع من الماء

، وليس له لبيت، وهي عينيأمه في ا البعيدة كل هذا البعد هي أمه؟ إنّ فكيف تكون تلك البلاد

  .3 » .اثنتين

الوعي بالذات مرحلة بداية لتعبر عن جاءت  ديبمحمد ثلاثية  أنّمن هنا نرى    

الذي بدأ  للأنا الجزائرينموذجا يمثِّل ه رغم حداثة سن "عمر"واية ، فبطل الرومساءلة الآخر

                                                 
 .05.، ص1968 ،لبنان - ، بيروت1سامي  الدروبي، دار الطليعة للطباعة والنشر، ط: محمد ديب، الدار الكبيرة، تر -  1
 .20.نفسه، صالمصدر   - 2
 .20.نفسه، صالمصدر  - 3
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 الفرنسي "الآخر"ويته الوطنية بعيدا عن الأكاذيب  التي كان ف على نفسه ويدرك أبعاد هتعري

  .عيش واقعا لا يمت له بصلةحوله محاولا طمس هويته وجعله يينسجها 

الّذي أرادت المدرسة الفرنسية أن تقنعهم به بشتى  يدرك ذلك الكذب عمرلقد كان    

أن يصفوا سهرة أمام الموقد،  يطلب من التلاميذ مثلاً في مواضيع الإنشاء كان الطرق، فقد

ث تتحد... « :عائلية سهرةات تصف عليهم مقتطف ة فيقرأل عليهم المهمم أن يسهويحاول المعلِّ

اولة، والأب غارق في كتبهم، والمصباح يلقي ضوءه على الطّعن أطفال ينحنون باجتهاد على 

  .1 » .إلخ...دة، والأم تشتغل بالتطريزأريكة يقرأ الجري

   هذه الصة عن جو البيت الهادئورة المثالي،واقع "عمر"ر عن واقع لم تكن أبدا لتعب ،

أن يستمر في رسم ملامح هذه السهرة الأوروبية  "عمر"لى لذلك كان ع ،اتمع الجزائري

لا في المدرسة الاستعمارية في إبعاد ممثَّ "الآخر"ل رغبة واضحة من تي نجد أا تمثِّالفرنسية، الّ

  .الأطفال عن هموم واقعهم عن طريق الخيال

ة يضطر فيها كل مرصراعا مريرا في داخله يعيش  علم الجزائريالم "حسن" لقد كان   

 يكن يستطيع الإفصاح ه لمأن إلاّتلامذته  ليست أم فرنسا هو يعرف جيدا أنّف ،إلى الكذب

ه لم يتمالك ، ولكنبطرده فيخسر مصدر رزقه الوحيد إدارة المدرسة أن تقوم منخوفا بذلك 

حا إن صحيليس « :غضب ليقول لهمبه نبرة  عربي ا بصوتنفسه كثيرا فتوجه إليهم موضح

    2.»  قيل لكم إن فرنسا هي وطنكم

                                                 
 .21.، صةمحمد ديب، الدار الكبير -  1
 .23.ص الدار الكبيرة، -  2
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سبة مصدر خوف وقلق بالنكان دائما  الفرنسي "الآخر" من هنا نستخلص أنّ   

في  الجزائري عبداً نكاد ه، لقما يخص كلِّ م فيكان يتحكّللجزائري أثناء هذه الفترة، فقد 

سبة لعمر ى بالنمنف "بني بوبلن"ر كما كان ريف سوى سجن مصغ سبيطاروليست دار أرضه، 

  .في الجزء الثاني من الثلاثية

   العام للفلاحين  الوضعالثلاثية الثاني من في الجزء  محمد ديبم لقد قدمون وهم يقد

 والجوع نه أكواخهم،الذي تبي مفقره صف حالةا و، كم - رالمستعم -للآخر مخيرات أرضه

وقد بدأ الكاتب هذا الجزء بالحديث عن ردهم وهم يعملون بأجور زهيدة، ذي كان يطاالّ

  .1 » .نعمأأنت جائع؟  :قارة الثري عمر  ةفتسأل ماما زوج..  « :الجوع

عندما يحتك بالفلاحين ويرى  "عمر"ويدرك الأكاذيب  ى كلُّ هذا الجزء تتجلّفي   

م ويستمع إلى قصصهم، معانمعانا الذي أصبح يفهمه بشكل  "الوطن"ة كمعنى جوهري

وبأن  ،"عبالش" معنىكما أنه سيدرك مه في المدرسة، ا كان قد تعلَّمح ومختلف تماما عصحي

 على الأرض، وتستغلُّتستولي ة أجنبية وأقلي ،ةدة وفقيرة ومستغلَّة مضطهجزائري ةك أغلبيلهنا

ط عبة ومن القمع المسلَّكل ذلك بشكل مباشر من حياة الفلاحين الصحين، سيعرف عرق الفلاّ

2".كومندار"يسمعها من سرك، وكذلك من الأحاديث التي عليهم من رجال الد   

                                                 
 .11.، ص1970 لبنان، -بيروت ،)ط.د(الهلال،  سامي الدروبي، دار:الحريق، تر محمد ديب، -  1
في الجيش الفرنسي، ومن مشاركته في الحرب خدمته الطويلة  ناللقب م اهو شخصية رجل مقعد اكتسب هذ: كومندار - 2

 يينظر، أحمد منور، الأدب الجزائر، "Commandant"اسم محرف للقب رائد و، وهاهالعالمية الأولى الّتي فقد فيها ساق
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ر سبيطادار في " عمر"إلى تجربة حياة  ةبالإضاف -"كومندار"لقد ساهمت أحاديث   

الجزائرية،  هتة وإدراكه لذاته وهويخبرته الحياتي ساعوعيه وات في نموبشكل كبير  -  بتلمسان

ه الحضارة، وأن مالقانون وباسأرضهم باسم  عتنتزِاُ هم مظلومونجيدا أنيدرك  رلقد صا

  .مم هذا الظلحطَّروري أن يمن الض ارـص

من يد  ضالأر لت ملكيةتحو هكذا تمَّ الأمر يا بني وهكذا  « :لعمر كومندار"يقول    

رون ؤجي وإم الآن.... د أصحاب الأرض من أرضهم وأصبحوا غرباء عنهارِإلى يد، وهكذا طُ

  .1 » ...دوهم من أرضهمذين جرالّ أنفسهم لأولئك

لكن، أتعرف ماذا يجب فعله من أجل أن نعيش  « ": الكومندار" "عمر"وهنا يسأل           

  .2» .ذهحياة غير ه

ذ  خأُما  ، وهي إشارة واضحة إلى أن3ّ » ...يجب تحطيم الظلم ودفنه« :الفور  ىفيجيبه عل

بالقوة رد إلاّستبالقوة  لن ي.  

لم، بضرورة رفع الظّ "عمر"وهكذا ينتهي الجزء الثاني من الثلاثية باعتقاد راسخ عند    

الث من الثلاثية في الجزء الثّ رالمستعم "الآخر"عن  ةر بشدصفة تعب الظلم قد ظلّ أنّ إلاّ

"الّ ،"ولالنوبصيرالأنا والآخ والمظلوم بين لمه احتفظ بعلاقة الظاذي نجد بأن ،واية غة الر

  .الاحتجاجية
                                                 

 .77.الحريق، صمحمد ديب،  -  1
 .168.نفسه، صالمصدر -  2
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   من  ءحلقة أخرى من حلقات البؤس والشقا" ولالن"في روايته  محمد ديبد لقد جس

راسة ليلتحق بالعمل في سن مبكرة النسيج، فقد ترك الدفي مصانع  هوعمل "عمر"خلال حياة 

لقد . اليف دراستهه عن دفع  تكوبعدما عجزت أم ،بعدما أدرك أكاذيب المدرسة الاستعمارية

جرة يعملون في ظروف صعبة وبأكانوا ب في هذا الجزء بؤس العمال الّذين لنا الكات رصو

عن طريق ة الجزائريين ر للقضاء على شخصيالمستعم ارتبط بمحاولاتذي زهيدة، هذا البؤس الّ

 الاحتجاج في صمت، تتتواصل صرخا جسيال النخلال عمومن  .والقهر التجويعسياسة 

عب ع ذلك يحمل الشعب، ومم الشما من أحد علّ«  :ويةلهُعن ا ثرحلة البحوتتواصل معها 

  .1» .في سخاء ،يديه وينشرها بكلتا ضميره،في الحقيقة 

مت للقارئ صورة واضحة عن قد قدمحمد ديب ثلاثية  نّوكخلاصة يمكننا القول إ   

 الجزائري "الأنا"، بين والآخر الأناجمعت بين  بالغضو الخوفو ،بالظلمعلاقة امتازت 

في صيغة المضطهِد  لفرنسيا" رالآخ"د والمضطهاحتجاجية عبة من تاريخ رت عن مرحلة مهم

ة الكاتب إلى معان مهمق ويته ووطنه من خلال تطر الجزائريالأنا ك لنا تمسونقلت الجزائر، 

الثورة وايات التي تناولت لرفي ابشكل أكبر  حتضهذه المعاني ست .كالوطن، الأرض، الشعب

حريريةالت وجسوالمعلَراع الواضح دت الصالأنا والآخرم بين ن والمحتد.  
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  :الجزائرية قبل الاستقـلال في الروايـة" الآخر"و" الأنا" -2

ثورة  باندلاع ةإشارات تحذير واضح الجزائرية وائيةالأعمال الرلقد حملت بعض    

م على الأقل قد أشارت إلى حدوث تغيير خطير سيقلب الموازين ويحطِّأو  حة،التحرير المسلّ

ما سوف يحدث في  من مغبة واياتت هذه الرر، فقد حذّمحمد ديبلم كما عبر عن ذلك الظّ

اهما في فترة الحرب ذين بلغا أقصى مداللّ للظلم الاجتماعي، والقهر السياسي،المستقبل نتيجة 

 ثذي جعل حدوبمثابة المؤشر الّ مايات التي تلتها، وكانت مجازر شهر العالمية الثانية والسنو

  1.الثورة المرتقبة أمرا محتوماتلك 

   ومن الملاحظ أنإلاّ أنّ ، 1954نوفمبر ورة في الفاتح غم من اندلاع الثّه بالر

خذوا تأن ي مت لسنوات عديدة قبلبالص اولاذُ، قد ابحدوثه في روايام تنبئواذين الّالروائيين 

  2.قرار الكتابة

ة ة أعمال روائية وإن كانت تختلف من حيث الخلفيبرزت عد، أخررغم هذا التوب   

  ةـالفني ةـار من الناحيـدت ا الأفكستي جة الّأو من حيث الكيفي ،تي تنطلق منهاالفكرية الّ

   
                                                 

 
 .369.ينظر، أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص - 1
2  -اب قبل الكتابة عن الأحداث الكبرى ظاهرة عالمية في الكتابة الإبداعية فمثلا ما كتب عن ا لثورة تعتبر ظاهرة صمت الكت

  ودـأو جاء بعدها بعق ،"مونتسكيو"و" ديدرو"ت في أعمال إبداعات روائية، إنما جاء قبلها في شكل تنبؤات ورد نرنسية مالف
، فإنّ رللتأمل أو تحديد المواقف والأفكا بب سكوت الكتاب الجزائريين سواءفي أعمال مطولة لفكتور هيجو، وأيا كان س  

 .مهمة من تاريخ الجزائر ةد مرحلل اللاحقة رصيدا روائيا ثريا جسالمهم في ذلك أّم قد تركوا للأجيا



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

تي والّ ،ورةوايات من الثّه الرأبطال هذفي كوا نقلت للقارئ مواقف ها تشترك جميعها أن إلاّ

ر في أغلب الأحيان عن موقفتعب لذلك نجد أن الموقف من الثورة يرتبط بعلاقة  .اب منهاالكت

 ،"الآخر"كاتب إلى رؤية كلّ باب وكذا اء القومي بالنسبة للكتوالانتم "الهوية"مباشرة بمسألة 

ؤال الّوالسمدى شك ذي يمكن أن نطرحه هنا، إلى أيأزمة  الأنا والآخرح بين المسلَّ مدال الص

رات الكثيرة التي المتغيذي وجد نفسه ضائعا في خضم هذه بالنسبة للإنسان الجزائري الّهوية 

  .جعلته يعيد النظر في كل شيء؟

هذا  ةوعلاق الأنا والآخرراع القائم بين في تحليله للص محمد نور الدين أفايةيقول    

ةويلذات وبناء الهُاراع باكتشاف الص:  »الآخر"به  ذي يضطلعور الّلا يمكن تجاهل الد "

الذات"ر بشأن تصو "ا، ولا يمكن تجاهل الصالذي يحصل بين الذات والآخر، راع لذا

ات، الذّظرة إلى ا من النجزءً اه يشكل أفقا للذات وأحيانة وجودية، إنخر حاضر وبكيفيفالآ

، لذلك فهو ...)غاز، محتل سالم، شريك، م(م فيها  يتقدتيبغض النظر عن الأشكال الّ

  .1» .موضوع إغراء ومصدر حيطة وحذر في وقت واحد - شكل مفارق أحياناب - لـيمثِّ

   ة تداخل بين بناء الذات من جهة وصراعها في خضم هذا ه ثمّمن هنا نستخلص بأن

صراع  إدوارد سعيد عدوقد  ،"الأزمة"د به قصمن جهة أخرى، وهو ما ي "الآخر"البناء مع 

بالحداثة أو باكتشاف  تبدأ إلاّلم الأزمة  أنّويرى  ات في تحديد هويتها هو بحد ذاته أزمة،الذّ

2. » المؤلم أو المفرح في تحديد الذاتالجهد  « :بـِ "الأزمة"ر عن الغرب، وقد عب  

                                                 
1 - 51.، ص2000، المغرب،  ، الدار البيضاء1ثقافي العربي، طل، المركز المحمد نور الدين أفاية، الغرب المتخي. 
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، ولا يمكن )Identitaire( يةوِوهالنحو وظيفة  على هذا " لأزمةل"وعليه فإن    

هو المبادر إلى طرحها، جاعلا من هذه الوظيفة لدى المغلوب أزمة تدوم " الغالب"تجاهل كون 

 - الأنا-يتخلل « :رات من حولهاضها للمتغيتعروية نتيجة في الهُ ةوقد تنشأ الأزم ،1غلبته مبدوا

ها في ذاا ولكن ويةة مفترضة، حينها تصبح الأزمة ليست في الهُعلى هوي الخوف الهوسي

وهو ما حدث لبعض الأبطال في ، 2 » رات القادر على استيعاب المتغييرالعقل المأزوم غ

  .الثورة المسلحة كما سنرى التي تناولت موضوع واياترال

    ومن بين أهم الأعمال الرالأنا والآخرراع بين وائية التي نجدها تناولت هذا الص 

، "الانطباع الأخير"في الأساس بالموقف من الثورة، نجد رواية المرتبطة  ،يةوعلاقته بمسألة الهو

سنة " التلميذ والدرس" ، وكذا روايتي 1959سنة  " زالةغ كسأهب"، ورواية 1958سنة 

وكذلك  ،مالك حداد ها للروائيوكلّ 1961سنة  "الأزهار لم يعد يجيب رصيف"، و1960

سنة  "أطفال العالم الجديد"روايتها مثل  سيا جبارآنجد هذا الصراع مجسدا في روايات 

1962.3  

القومي بالانتماء بشكل مباشر  طترتب التحريرحرب في روايات  مسألة الهوية نّإ   

ذام، ومن المهم هنا أن  اب في حدسبة للكتبالن مأ بالنسبة للأبطال والموقف من الثورة سواء

ر هذه ورة، فلم تصوها لم تحمل مواقف صريحة ومعلنة اتجاه الثّوايات التي ذكرناهذه الر أنَّنشير 
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القومي ورة على أساس الانتماءأبطالها إلى الثّ الأعمال انحيازها لم تطرح هذه المسألة ، كما أن

يعود إلى  سبب ذلك ، ولعلّبمبادئ الثورة إيديولوجي نضالي نابع من الاقتناع التامعلى أساس 

في   الفرنسي "الآخر"هون بأعمالهم الإبداعية إلى ب كانوا في هذه الفترة يتوجاهؤلاء الكت أنّ

المقام الأول، أي إلى الرأي العام الدولي، لذلك كانوا أي العام الفرنسي، وبعد ذلك إلى الر

يكيم حسب مقتضى الحال، وهو ما جعلهم يتفادون الظّفون خطاورة د للثّهور بمظهر المؤي

  1.ورةر الثّركيز على الجوانب الإنسانية التي تبر، ويحاولون التبشكل سافر

كان  القومي ءالانتما أنَّيجد الّتي تناولت هذه المرحلة، وائية صوص الرح للنالمتصفّ إنّ   

ا في الانحياز إلى الثورة، عاملا مهمسواء بالنسبة للكتسبة لأبطالهم، ولأنّاب أو بالن اب الكت

ا إلى مجموعة سكانية كبيرة مسلمة، ا وثقافيبطال على حد سواء كانوا ينتمون عرقيومعهم الأ

 الآخر المستوطنة اقتصاديا من ستغلَّمة الحقوق اجتماعيا وثقافيا، ومومهضوا، دة سياسيضطهم

ه و أنفيبد ،سبة للبطلة بالنخذ نوعا من الحتمييتهذه النصوص الروائية الموقف في  ، فإنّالأوروبي

اتمع  - ذاته الجمعيةص من ه لا يستطيع التخلّلأنلا يمتلك الخيار في الانحياز إلى بني قومه 

ماءه إليه مهما كانت مكانته لا يقبل انت الآخر الاستيطانيولأن  ،- الجزائري العربي المسلم

ل ن أبدا ليتقبلم يك "الآخر" هذا ومهما أظهر الإخلاص وحسن النوايا لأنّ ،اتمعرموقة في م

  2.في الامتيازات التي كان يتمتع ا الأهاليشاركه أن ي
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وفي الواقع بصورة  ،وائيةفي هذه الأعمال الر الجزائري "الأنا" ومن هنا نستخلص أنّ   

كان يعيش  ،ةعامه القومي للجزائر، انتماؤفرفضتها عليه ظروف الحرب و، مفروضة عليه ويةه

  .أزمة هويةلديه  توهكذا تشكل، فهو لم يختر من يكون

تناول  الذي 1مالك حداد روا عن هذه الأزمة نجد الروائيذين عبالّوائيين الرومن    

الانطباع الأخير"راع في موقف لبطل روايته هذا الص"ثة الدكتور ، وذلك حينما طرح عليه محد

ه من كان يتحدث ا أنتي سؤالا عن انتمائه السياسي، بعدما فهم من لهجته الّ" لوجندر"

  2.  » جزائري لكن ما أدريه جيدا هو أنيّا، وإن كنت وطني لا أدري  « :الوطنيين، فأجابه 

ك لست إن « :واية الذي قال لهالر على أحد شخوص يرد" سعيد"وفي موضع آخر نجد البطل 

ه لا لأن - )لأجنبيوليس اي المحلّأي الآخر ( ينالآخرين الجزائري نقصد هنا – » مثل الآخرين

إنك مخطئ، فأنا مثل  « :فيقول له ،"بتهوفن"و" شارروني "ث إليه عن يستطيع أن يتحد

الآخرين، وشهاداتي الدشيئا، ولا تنقص شيئاة لا تضيف لي راسي ....إنني ني مثل الآخرين، إن

قد معهم، ل إلاّشيء يجعلني أعرف م، ولا وجود لي  كل شيء يربطني م، وكلّ..مع الآخرين
                                                 

الجنوب ب" أيكس أون بروفانس"بقسنطينة، درس بجامعة  1927جوبلية  5مالك حداد كاتب جزائري ولد بتاريخ  - 1
أصدر ديوانه الشعري  1956، كتب في مختلف الجرائد والات في فرنسا وسويسرا، سنة الفرنسي وتخصص في الحقوق

، )1959(، سأهبك غزالة )1958(الانطباع الأخير : أربع روايات 1961و  1958ما بين  ، أصدر) خطرالشقاء في(الأول
تقلد " اسمع وأناديك" ، وختم أعماله بديوان شعري ثان هو )1961(، رصيف الأزهار لم يعد يجيب )1960(التلميذ والدرس

 .1978عدة مناصب ثقافية في وزارة الثقافة والإعلام، توفي سنة 
2-Malek Haddad, "La dernière impression", Ed. Julliard, Paris 1958, réédité   
aux éditions Bouchène, Alger, 1989, p 29.                                                                 
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ذين ، وحدهم الّنيذين يفهموننيتها، إم وحدهم الّاختارت الشجرة غابتها، والنوتة سمفو

م أهليأستطيع أن أفهمهم حق1 » .ا، إ.  

ما يريد، ومقتنع تماما عن شخص يدرك تماما ر هذا المقطع السردي يعب وبرغم أنَّ   

كان لا يملك خيارا، فقد انحاز إلى صف  -لنا الكاتبمه كما يقد- "اسعيد" أنَّ بخياراته، إلاّ

البعد عن  ه كان منشغلا بمهنته كمهندس، بعيدا كلَّليل على ذلك أنوالد ،كم الانتماءورة بحالثّ

أجواء الكفاح التطا في العمل الثوري بعد أن طلب حرري إلى أن وجد نفسه في الأخير متور

  2.اًذي بناه باعتباره مهندست التقنية لنسف الجسر الّدهم بالمعلوماوار أن يزومنه الثّ

ظر إن الن بول طلبهم بغضقَ لم يكن أمامه خيار إلاّ "اً سعيد"أن من هنا نستخلص    

ذين كان لا يشعر بالانتماء إليهم كان كان مقتنعا أم لا ذا القرار، فالجسر بحسب الثوار الّ

يستخدم لعبور الدبة الابات الفرنسيمار والموت في القرى، هاته القرى والأرياف تي تزرع الد

ذي هو الّ لوطنيه اوبتعبير آخر، انتماؤ .من وطنه جزءاً التي تعدضحية بمجده أجبره على الت

خصي، وليس إيمانه بقضيته أو بالثّالشالحب ه للجزائر، فالفرق هنا واضح بينورة أو حب 

  .والواجب

من " الانطباع الأخير"بطل رواية " سعيد"يتخذه كان ذي الّ فوفي الحقيقة هذا الموق   

بب الذي ذكرناه سابقا، للس ،الفترةتلك في وايات التي ظهرت ر في أغلب الرنجده يتكرالثّورة، 

راعة، لا كان منشغلا بأعمال الز ،ديب لمحمد "صيف إفريقي"مثلا في رواية  "رحمون"لاح فالفّ

                                                 
1- La dernière impression, P: 110.   
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ه شيء يهمأخرى كتزويدهم ب وار القيام بمهاملب منه الثّط غيرها، حتىالتراعات المؤن، وفض ،

1.فضوهي مهام كانت تفرض عليه ولم يكن له خيار الر  

   الّذي يمثِّل  "طوبال بن خالد"عور بالواجب قد تجاوز أرض الوطن، إذ نجد وهذا الش

من آثار عانى قد  "لم يعد يجيبالأزهار  رصيف"في رواية شخصية رجل مغترب في فرنسا 

ني إنّ الوط« :عن هذا الشعور بقوله مالك حدادر وقد عبالحرب التي كانت تجري في الجزائر، 

الوطن يمكنه أن يصنع الو لا يصنع الوطن، لكنطني2» .ادعاء ا الباقي فليس إلاّن، أم .  

ا بين عا داخلييعيش صرا بأنه يبدو لنا في هذه الأعمال الجزائري" الأنا"وإذا كان          

 يختاروا العمل الثوري لموايات فأبطال هاته الر .اتيةوبين قناعاته الذّ ،واجبه وانتمائه الوطني

ةبدافع الوطني، لانتماء القومي، فإاهم كانوا مجبرين عليه بدافع ولكنه في أعمال أخرى كرواية ن

، مقتنعا ا اختياراتهواثقا من  على خلاف ذلك، يبدو لنا 3جبار لآسيا "أطفال العالم الجديد"

س ذي تحمعشر، الّبعة ابن السا" بشير"لها، ويبرز ذلك مثلا مع الطالب الثانوي تحمسا مو

قه في عده به، نظرا لتفووالده يذي كان اهر الّيا بمستقبله الزي مضحللالتحاق بالعمل الفدائ

أن أفعل « : المقطع السردي الآتيونلمس ذلك في. تحرير الوطن أهم يرى بأنَّراسة، فهو الد
                                                 

 .419.المرجع السابق، ص أحمد منور، - 1
2-Malek Haddad, " Le quai aux fleurs ne répond plus ", Ed. Julliard, Paris 
1961.Réédité :Coll.10.18, p26 .  

صلة على شهادة اللّيسانس في التاريخ، ، متح1936أغسطس  4فاطمة إمالاين، ولدت بشرشال في : اسمها الحقيقي - 3
 ،)La soif( "العطش"بعنوان  1957اية لها سنة اشتغلت بالتدريس في قسم اللغة الفرنسية بجامعة الجزائر، أصدرت أول رو

التي تتحدث عن ثورة التحرير، " أطفال العالم الجديد" ، ثم رواية 1958سنة " Les impatients" القلقون"ثم رواية 
  .1980عام " نساء مدينة الجزائر في بيون:" بعد الاستقلال مجموعة روايات مثل لتصدر
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تي يستعمل فيها كلام المناضلين، فَرة الأولى الّ، وكانت هذه هي المّ"الإخوة" كالآخرين، كت لَع

  1.» .هه إليقد تنب الآخربعض الحمرة، آملا أن لا يكون  وجهه

أنموذجا  ت أثناءها، قد قدمت للقارئتبرة وكُدت أحداث الثوتي جسوايات الّالر نّإ   

آخر وبتعبير  .يد هويته ومعرفة سمااعن الإنسان الجزائري الذي عاش صراعا مريرا في تحد

فلا  ،يريد دون ضغوط، فبناء الذات ينبغي أن ينطلق من الشعور بالحرية معرفة ما يريد وما لا

يمكن لأي أحد غير مخيل هاته د هويته الحقيقية بشكل صحيح، ومن هنا وفي ظل كر أن يحد

عن هويته، وفي صراع  ةنفسه في رحلة بحث دائم "الأنا"الظروف والمتغيرات وجد الجزائري 

تمع وال -دة وما تريده الذات الجمعيةدائم بين ما يريد هو كذات متفرولعل هذا  - طنوا

راع الداخلي غير المعلن في كثير من الأحيان كان يفوق صراعه الخارجي الواضح مع الص

  .ه بغض النظر إن كان يريد محاربته أولاهو عدو "الآخر"فهو يدرك أن  -رالمستعم -الآخر

وائية التي ذي يتبادر إلى أذهاننا في ختام حديثنا عن الأعمال الرؤال الّالس ولعلّ   

وائي هل بقي الخطاب الر: في فترة حرب التحرير الوطنية هو "الآخر"بـِ "الأنا"علاقة  تناولت

د في الإفصاح والترد محافظا على نفس سمات الحياد بعد الاستقلال رنسيةالمكتوب بالف الجزائري

، وبتعبير أدق هالا جذريا في إبداء المواقف إزاءه قد شهد تحوورة، أم أنعن مواقف كتاا من الثّ

  ائر هذه الفترة الطويلة من الزمن؟الجزاحتلّ ذي الّ الآخر الفرنسيإزاء 

                                                 
1-Assia Djebar,"Les enfants du nouveau monde", Ed. Julliard, Paris 1962         
                                                                                     
 Réédité : Coll.10.18, p: 201. 
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 :ات والآخرنقد الذّ: في روايات ما بعد الاستقلال  "خرالآ"و "ناالأ"-3

الأعمال غة الفرنسية يجد أن معظم وائي الجزائري باللّع لحركة الإبداع الرالمتتب إنّ   

ارا عاما لأحداثها حريرية إطورة التخذ من الثّت تتتي صدرت عقب الاستقلال قد ظلّالّالروائية 

منذ أواخر الستينات و .19651سنة  معمري مولودلـ  "االأفيون والعص" ووقائعها، مثل

ضد اللّهجة دون اب يشد، حيث راح الكتالترعة الانتقاديةوائية على الأعمال الر صارت تغلب

 لـِ "المؤذن"و ،)1968( ديب لمحمد" كرقصة المل"ية والاجتماعية، مثل الأوضاع السياس

موت صالح "، و1972سنة  بوجدرة رشيدلـ  "ضربة شمس"، و1968سنة  بوربون مراد

  2.فارس لنبيل) 1980(سنة " باي

وتحميله  للآخر نقد المستمرالقد نزعوا عنهم جلباب  بعد الاستقلالالكتاب  ويبدو أنّ  

مسؤولية الأوضاع المزرية التي آلت إليها الجزائر عقب الاستقلال، بحجذي ر الّة كونه المستعم

محلَّ اتالذّ رؤية جديدة تجعل" شرف القبيلة"لى غرار رواية لقد حملت روايات ع .ر الوطندم 

الروايات يبرز لنا بشكل أوضح في وائي ه الرهذا التوج ولعلّ الآخر،محاكمة أولا قبل محاكمة 

من  دعالتي عرفتها الجزائر في تسعينات القرن الماضي، والتي ت العنف المسلّحالتي تناولت ظاهرة 

الإنتاجات  أهمتي الّ - أي للذات - عا وصريحا للأنا الجزائريهت نقدا لاذالإبداعية التي وج

من رحمها سبب لها كل تلك  د آخرلفو -الأنا مع الأناصراع  - واجهت صراعا مريرا مع ذاا

ح اتمع ت منها كل شرائ، وسنوات سوداء دامية تأذالمرارةذلك القدر الكبير من المحن و
                                                 

 .111. أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، ص -  1
  .120. المرجع نفسه، ص -  2
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علي  الأزمةجربة المريرة أو هذه هذه الت .م ومستويام الفكريةف مشارالجزائري على اختلا

لنفسها وإعادة النظر في علاقتها  "الأنا"قد ساهمت في إعادة تقييم  ،سعيد إدواردحد تعبير 

  .ثم الأجنبي أولابالآخر المحلي 

ذي خلق امي الّراع الدواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي لهذا الصالرقد تصدت و   

سيا جبار، رشيد ميموني، آ" حادة في اتمع الجزائري من خلال كتابات كل من  أزمة هوية

 ،صراع الأنا مع ذاافي نقل صور  ملقرائحهن أطلقوا العنان وغيرهم مم ،" رةرشيد بوجد

الوضع روا مشاهد الأزمة في طابع يغلب عليه الأسى والحزن تارة، والنقد والثورة على صوف

حزام "مثل مجموعته القصصية  1رشيد ميمونيأعمال في الراهن تارة أخرى، ونجد ذلك مثلا 

، التي تتخذ من اعتصام الإسلاميين في 1993سنة  "اللّعنة"، وروايته 1990سنة " الغولة

  2.محورا لها 1991في شهر يونيو  مايساحة أول 

لا ينفي وجود  ،إلى نقد الذات روائيةبعض الأعمال ال هتوج وينبغي أن نشير إلى أنّ   

ار آخر من تيولكن من خلال  ،للآخر الفرنسيا نقدهم ذين واصلوالجزائريين الّوائيين الر

ظاهرة كورة ظاهريا لتتناول مواضيع تتعلق بالواقع المعيش الجديد، مواضيع تجاوزت الثّ

مييز لتوا، تي يقطنواالأحياء الّللمهاجرين في " المغلقة"رت أعمالهم الحياة ، حيث صو"الهجرة"

 ما يخص فرص التعليم والتكوين والعمل، كمايف أبنائهم هم وضدضد ذي يمارسالّ العنصري

                                                 
 .124.الأدب الجزائري باللسان الفرنسي ، ص ،أحمد منور-  1
  .125. المرجع نفسه، ص-  2
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وكذا العلاقات  -خر الأجنبيالآ -مع جيرام من غير العرب الجزائريين علاقاتتناولت أيضا 

أو بينهم وبين لمهاجرين الآخرين، أبناء وبنات ا أي بين الأنا والآخر،فية التي نشأت بين العاط

أبناء وبنات الفرنسيين، والعوائق الإثنية، والدفي طريق مثل هذه ة التي تقف ينية والأسري

  1.الآخرونا الأالعلاقات بين 

   من أصل جزائري برزوا في فرنسا خلال روائيون وائية كتبها هذه الأعمال الر

ال المهاجرين، ممن أصبحوا يعرفون باسم ناء العموهم في معظمهم من أب ،العقدين الأخيرين

، جانيت لشمط، مهدي شارف، زليخة بوقرط: من المهاجرين الجزائريين، أمثال "الجيل الثاني"

  2.وغيرهم ...ناصر كتان، كلي تاجرآ

قد تناولته  "الهجرة"موضوع وكذا  "العنف المسلّح"وعلى العموم فإن موضوع    

سواء المكتوبة بالفرنسية أم وائيةمعظم الأعمال الر في ة المكتوبة بالعربيسعينات من القرن فترة الت

  .حاضرا بشكل متفاوت في هذه الأعمال الذي ظلّ الثورةبالإضافة إلى موضوع  ،الماضي

 أغلب الأعمال الروائية التي ظهرت في تلك الفترة يطبعها أنّ "إبراهيم سعدي"يرى و   

التغرار  علىشابه، ماثل والتا حول هموم ز بتمركزهروايات المرحلة السابقة التي كانت تتمي

  3.جتمعوبالتالي بالواقع العام للم الجماعة

                                                 
1-Christiane Achour, " Anthologie de la littérature algérienne de langue 
Française", E.N.A.P, Alger, Bordas, paris 1990, p184. 

 .125.، صالمرجع السابقأحمد منور،  -  2
بن هدوقة، دراسات الملتقى ولي السابع للرواية عبد الحميد كنص سردي، الملتقى الدإبراهيم سعدي، تسعينات الجزائر  -  3

  .24- 23.، ص)ت.د( ، الجزائر،)ط.د( السادس، دار هومة،
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   في الإبات وجه لنقد الذّوعليه، فإن هذا التداع الروائي، هو توجعام نجده عند  ه

بوح الرجل "و "فتاوى زمن الموت"ه يفي روايتبراهيم سعدي إاب تلك المرحلة مثل معظم كت

كما سنوضح ذلك " سيدة المقام"في روايته  يني الأعرجاسو،كما نجده عند "القادم من الظلام

  .واية الجزائرية المكتوبة بالعربيةفي الر الأنا بالآخرلاحقا عند حديثنا عن علاقة 

واقع  ذي اتبعناه لتقصيمني الّالز م، يمكننا أن نستخلص وفق الخطِّعلى ما تقد وبناءً   

تي يمكن أن نقسمها إلى أربعة الّوائية المكتوبة بالفرنسية من خلال الأعمال الر الأنا بالآخرعلاقة 

 ستقلالورة التحريرية، مرحلة الثورة التحريرية، مرحلة الاالثّقبل مرحلة ما  :يسيةرئمراحل 

من هاته المراحل قد ، أنّ كل مرحلة بعد الثمانينات ، ومرحلة الاستقلالحتى اية الثمانينات

قامت على الاحتقار والعداوة  التي ،"الآخر"بـِ  "الأنا"تناولت علاقة  شهدت أعمالا روائية

   .وإظهار التعالي والتفوق العنصري والحضاري

التعامل معه جلب الجزائري إلى  "اقفالتث"عن طريق  الفرنسي" الآخر" لقد استطاع   

فات الحضارية الغروالتفاعل بالصةبي، ة نشر القيم والأحكام الاجتماعية وذلك من خلال عملي

جعلته يضع  عناصر وقيم جديدةالأنا الجزائري الفرنسية في اتمع الجزائري، وهكذا اكتسب 

أو  ،بين الحفاظ على عاداته وقيمه اًمستمر اًصراع وقد نجح في جعله يعيش ساؤل،ذاته موضع الت

  .كما رأينا أزمة هويةوهذا كله خلق عنده  1الاندماج في الحضارة الغربية

                                                 
ع، ـدار الغرب للنشر والتوزي  ،- الطاهر وطار أنموذجا-  واية الجزائريةمقران، البحث عن الذات في الرظر، حكيم أوين - 1
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إذ  ،مولود معمري لـِ "نوم العدل"س ذلك بشكل واضح في روايات مثل ونلم   

الآخر"ادئها عن صورة تأثيرالفرنسية ومب "خرالآ"المتشبع بقيم حضارة " زقيأر"ر بطلها يعب" 

الّذي عبر فيه  ي الآتيردالمقطع الس وندرك ذلك من خلال الجزائري، "الأنا"الفرنسي على

 يكن لدينا قبل مجيء الفرنسيين أطباء، ولا طرقات، ولا مدارس، لم« :البطل عن إعجابه بالآخر

  .1» .منا يأكل الضعيف القوي :كالحيواناتكنا نعيش 

   مولود فرعونذلك في رواية ك "الآخر"ر هذا الموقف من ويتكر "روب الوعرةالد "

وهي  ،لتحقيق غايته الفرنسي الآخروسيلة أخرى استعان ا  علىتي نتعرف من خلالها الّ

تمع الجزائري وساستعماله للدلم أعد أصوم « :لخه عن هويته الإسلاميةين بغرض تنصير ا

شيوخ قرية عامر أحد  (ل حزب الشيطان، ولا نقيم لهم شكِّن ومن اتبعني أبدا، وصرت أنا

2. ».أي وزن) وايةشخوص الر  

لنا بعض قدمت  بالآخر الفرنسيمقابل صورة الإنسان الجزائري المعجب وفي    

الّذي انتقل من  الأنا الجزائريتي رصدت أحداث ثورة التحرير صورة وائية الّالأعمال الر

إلى طلب الانتصار ورفع  ،"الآخر"والإعجاب ورفض المواجهة مع  موقف الازام والرضوخ

 "الآخر" الجزائري يدرك ذاته واختلافه عن لقد صار .ريةوخوض الكفاح من أجل الح يدالتح

                                                 
                      

  1-Mouloud Mammeri:" le sommeil du juste", Alger, plon-sned, 1955, p.08.      
                               

 .158، ص1990، الجزائر، )ط.د(حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، : مولود فرعون، الدروب الوعرة، تر - 2
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ال العالم أطف"وقد رأينا ذلك في أعمال مثل ، د لأمنهار والمهدذي صار العدو والمستعمالّ

  .لآسيا جبار "الجديد

   ا  "الأنا"ا بعد الاستقلال فقد رصدت لنا بعض الأعمال توجه أمإلى نقد ذا

 "الآخر"بالإضافة إلى نقد  ،الدينيوالسياسي  العنفمواضيع  اتناوله من خلال اكمتهاومح

ونجد ذلك بصورة  ،ذي ألحق به الهزيمةالجزائري الّ "الأنا"مل الحقد اتجاه يح ذي ظلَّلّالعنصري ا

  ."الهجرة"واضحة في روايات 

 وايةرت لنا الركيف صو: هيالآن أذهاننا تتبادر إلى تي التساؤلات الّ أهم ولعلّ   

ؤى وايات نفس الرهل حملت هذه الر نا والآخر؟الأواقع العلاقة بين  المكتوبة بالعربيةالجزائرية 

مدى  الرواية الجزائرية ذات التعبير الفرنسي؟ وإلى أيوجدناها في تي الّ "الآخر"والمواقف إزاء 

يلة لتأكيد ذي خاض رحلة طودت لنا هذه الأعمال الواقع الجديد للمجتمع الجزائري الّجس

اسية عقب الاستقلال وإلى يومنـا ذاته والبحث عن هويته في ظل ما استجد من أزمات سي

  .ذا ؟ه
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واية الميل نحو كتابة الفن القصصي وبروز الركانت مناسبة إلى  ة الاستقلالفتر لعلّ     

 واية الجزائرية المكتوبةر ميلاد الرالمكتوبة بالعربية، وبغض النظر عن أسباب تأخالجزائرية 

اب، سواء من باب لاحق الكتلّ يورة قد ظالثّموضوع صورة الحرب و لاحظ أنّالعربية، فإن المُب

لمحمد " كالمؤامرة"الحنين فالاستحضار فالوصف، أو من باب الحنين فالنقمة فالنقد، فأعمال 

ها مثلا، نجدمحمد مفلاح  ـِل" هموم الزمن الفلاقي"، و قطاشمرزاق بلـ " زاةالب"و ، مصايف

لا تتعددف التغن ال"ي بمجد صنعه الجزائري، بينما ى الوصفأو  بوجدرة لرشيد" فككت

في حدود التعاطف والوصف، بل  تي لم تبقها من الكتابات الّ، نجد أنوطار للطاهر" اللاز"

  1.تجاوزت ذلك إلى النقد

     الجزائري  "الأنا"ر علاقة ورة مرجعا رئيسيا يؤطّت الثّالأمر فقدت ظلّكان ا وأي

  .فكيف ذلك؟ ،الأجنبي الفرنسي "الآخر"ـِب

  :"الآخر"ـِ ب "الأنا"ة ـر علاقورة كمرجع تاريخي دائم يؤطّالثّ - 1    

في معظم  ةمركزيلثورة كتيمة يلاحظ المطّلع على الأدب الجزائري حضورا واضحا ل   

 ك الكتابة أو هي تتحرك فيه، ولعلّهاجسا أساسيا يحر الثورة فقد كانت ،داعيةالأعمال الإب

قيمة العمل  لأنّ ها مضطرينعن قناعة وإيمان، بل يكتبون عندباء يكتبون عن الثورة لا بعض الأ

خلال فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي متوقّفة إلى حد  أو شرعية وجودهالأدبي 

  .المرور عبر جسر الثورةعلى بعيد 
                                                 

اتحاد الكتاب العرب،  عامر مخلوف، الرواية والتحولات، دراسة نقدية في مضمون الرواية المكتوبة بالعربية، منشورات - 1
 .14.، ص2000سوريا،  -دمشق
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ا جعل الكتابة ورة ببعدها الانفعالي قد طبع معظم الكتابات، ممصدى الثّ وهكذا فإنّ   

اتعليميرومانسيا أو  تنحو منحى أو شعاريا يطفح بالره يوجد اتجاه آخر وح الانتصارية، على أن

  1.ورة بمنظار أقرب إلى الواقعيرى الثّ

وائية الجزائرية يستدعي بصورة ورة في الأعمال الرومن الملاحظ أن الحديث عن الثّ   

ر "الآخر"ة ومنطقية الحديث عن حتميفي هذه الأعمال  "الآخر"الحديث عن  أنّ، كما المستعم

ائم اب لتبرير التنافر الديعود إليه الكت مرجعا تاريخيا دعذي يورة الّكثيرا ما يرتبط بموضوع الثّ

رواية لوائية، وهو الأمر الذي سنوضحه عند تحليلنا في أعمالهم الر الأنا والآخربين 

الآخر و الأنا الجزائري بين ا العداء الأزليتي تفسر هذالّ لإبراهيم سعدي "المرفوضون"

  .جوع إلى سرد فصول من الثورة الجزائريةالرمن خلال  الفرنسي

الأنا الجزائري راع القائم بين رت لنا الصوائية التي صوالأعمال الر من بين أهم ولعلّ   

  .وطار طاهرلل" لازال"، نجد رواية ورة موضوعا لهاخذة من الثّمت الفرنسي الآخرو

دة التي الإشكالات المعقّ من خلال أحداثها وشخصياا أهم "اللاز"تطرح رواية    

جوهر هذه  ولعلّ. ياسية والفكريةالساا التاريخية، خلفيحة بكل ورة المسلّالثّ صاحبت

ذا الإشكالات تساؤل الجزائري الد الآخرائم عن ذاته، من هو؟ وما علاقته أين  خيل؟ وإلىالد

  .الفرنسي؟ وكيف سيكون مصيره بعد إخراج الفرنسي؟خر الآيسير؟ ولماذا يصارع هذا 

                                                 
 .19.عامر مخلوف، المرجع السابق، ص -  1
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   يقدم لنا نص الرشخصية فورة المسلحة، أثناء وبعد الثّ الأنا الجزائريصفات  واية أهم

"ورة، يفي الثّ" قدور"الذي فقد ابنه " يخ الربيعيالشا لحالة التي آل إليهل ذاهلا، ومستغربا اتأم

إننا « :رهـحد تعبيلى شيء عمن حالهم ر يتغي ذين لمالّ يعب الجزائرورة، وأفراد الشالثّ مجاهدو

كما عرفنا أنفسنا منذ خلقنا، الشيشان على رؤوسنا، تكاد تقطر وسخا، البرانس مهلهلة، 

 دها أسلاك صدئة، والأوجه، زرقاءمتداعية، والأحذية مجرد قطع من الجلد أو المطاط، تش

  .1» .ةـجاف

   ذي لا يولي لحياته البسيط، الّ الأنا الجزائريم لنا هذا المقطع السردي صفات يقد

الجزائري كان يأمل قبل الاستقلال بحياة كريمة، نظيفة، محترمة ينالها  ، برغم أنّااهتمامولهندامه 

ر، إلاّبعد إخراج المستعم ه بعد الاستقلال صار كل شيء أمامه خرابا ودمأنا ارا ومآسي، ويأس

لنا من الماضي إلاّ المآسي، وليس لنا من الحاضر إلاّ الانتظار، وليس لنا من   ليس « :قاطبِم

  .حاضره ومستقبلهو لتشاؤمية كان يرى الجزائري ماضيه، ذه النظرة ا2 » الموت المستقبل إلاّ

واجهة ذي كان يخاف الموت ومصورة الجزائري الّ" قدور"تعكس لنا شخصية    

لهم بالمال بأنه يتعامل مع ااهدين، فهو ممو كشف أمره، فقد كان يخشى أن يرالمستعم "الآخر"

أشباه ذئاب في نظرم هم حذرون، وكلّ« :را ريفيا وفلاحا كباقي الفلاحينوالغذاء كونه تاج

ر شبه التحضياة الملأى بتناقضات الانتقال من البداوة المحضة إلى ة هذه الحخاص ...للحياة
                                                 

 .10.، ص1981، الجزائر، 3الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، طز، الطاهر وطار، اللا - 1
  .10.نفسه، صالمصدر  - 2
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والمدنيإلى  بعد عجزهم عن مقاومته، لا يطمئنون إلاّ لون جديدا، إلاّة، وهم لا يهضمون أو يتقب

  .1 »أنفسهم وخططهم

بالتحاقه  ه ويقنعهام أمعلكيف سييواجه الموقف، أو  كيف" قدور" لم يعرف   

اق ياة التجارية، فرمغادرة الح -الكفاح -ل هذا الجديدصعب عليه تقببصفوف الثورة، لقد 

فهذه الحياة حين ينتهي شيء، يبدأ شيء آخر،  « : الزواج االتي كان يرغب " زينة"حبيبته 

لم لتبدأ الحرب، ينتهي أحدهما ليخلفه الآخر، انتهى وجودي في القرية، ليخلفه وجود ينتهي الس

   2. » مآخر في مكان آخر، ولربما ليخلفه العد

إنساناً ضيق الأفق د من الالتحاق بالكفاح دالخائف والمتر "ورقد"يكشف لنا موقف    

م ة  مصالحه، ولا توجد لديه ه إلاّلاأيفالحاضر هو هدفه ومستقبله، فحين  ،ستقبليةؤية مر

إنه « :التاجر وإفهامه بالوضع الجديد صعب على هذا الأخير توعية" زيدان" بـ" قدور" التقى

  .3» ..ا، كأفق الفأرق جدضيوخواصه أو المحاسبة، أفق  مصالحهتاجر لا يبتعد عن 

   وفي الواقع هذه المواقف المتردوايات دة الخائفة لا تختلف كثيرا عن مواقف أبطال الر

 "قدور"د وضيق الأفق، فموقف تي عكست لنا كما رأينا نفس الحيرة والتردالمكتوبة بالفرنسية الّ

فكلاهما كان  ،لمحمد ديب "صيف إفريقي"في رواية " ونرحم"ح مثلا يقترب من موقف الفلاّ

بزراعته و "رحمون"ا بأشغاله، مهتم"ورقد" ه شيء غيرها، إلىبتجارته، لا يهم ر الوضع أن تغي
                                                 

 .20.، صالطاهر وطّار، اللاّز -  1
 .18.نفسه، صالمصدر  -  2
 .59.نفسه، ص -  3
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في الأخير، وتحوينل هؤلاء إلى مجاهدين ثوري.المهندس " سعيد"ر مع كما نجد هذا الموقف يتكر

  1.حداد لمالك" نطباع الأخيرالا"المهتم بمشاريعه في رواية 

  :والبحث عن الذات في رواية اللاز "الآخر"و "الأنا"صراع  - أ

يمارسها الاستعمار الفرنسي ضده، لم يبق  تيلب الّهب والسسياسة القمع والن مأما   

أخذ الاستعمار يتزعزع أمام هذه  وهكذا «  :حآخر سوى خوض العمل المسل للجزائري سبيل

  2.» .ل تعبئة طاقاته، ومن أجل تعزيزهاديدة وصار يعمل من أجالمواجهة الج

 "الآخر"مواجهة تغيير الواقع و ضرورةل يخضع حقرار خوض الكفاح المسلّ إنّ   

الثورة  « ":قدور"واية مشفقا على بطل الر" زيدان"هكذا علق أرض الوطن،  وإخراجه من

تحوإلى " قدور"يتحول  بسرعة، يجب أنل يحدث ل الإنسان، وما دامت عميقة، فإن التحو

واسب، يجب أن يرتفع إلى أن يصل إلى مستوى ر من العقد والرهمناضل ثوري متط

  .3 » .ورةالثّ

 اـك لتحقيقها واقعفكرة تأكيد الذات، ويصبح التحر للأنا الجزائريمن هنا، تتضح           

 ل ذهنه،وـالثورة تحول الإنسان، تح« :يدرك الجزائري الفرق الموجود بينه وبين الفرنسي حين

 .4» .ثقافته، نظرته للتاريخ ولذاته وللآخر أيضا

   

                                                 
  .من هذه الدراسة 59 ينظر، الصفحة  -   1
 .359.اللاّز، صالطاهر وطار،  -  2
 .95.نفسه، صالمصدر  -   3
 .42.صمرجع سابق، ، البحث عن الذات في الرواية الجزائريةحكيم أومقران،  -  4
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عور بالاختلاف لم يكن في بادئ الأمر دافعا قويا عند الجزائريين هذا الش ولعلّ          

للتصديمثِّ كان هي للآخر الفرنسي، لأنذي يحملالّ فر والمثقّل لهم صورة الإنسان المتحض 

محمدوكذا شخصيات ثلاثية  زاللاّرت عنه شخصيات رواية مشروعا حضاريا، وهذا ما عب 

كما  فرعون لمولود "الدروب الوعرة" رواية وكذا ،"لمولود معمري" نوم العدل" وروايةديب 

ه كان يشعر باختلافه عنهم، ولكن إن(....) إخراج الفرنسيين  ،اعي لذلكما هو الد « :رأينا

) (...نظافـة) (...فهم قوة.) (..به هم أسياد، بكل ما يتميزونيشعر بأن مع ذلك كان

وهو ما لم يكن يمتلكها الإنسان الجزائري،  "الآخر"ز ا تي يتميفات الّ، هذه الص1 » .الـجم

  .جعله ينبهر به

على الجزائري هو وليد  الفرنسي "الآخر"عور بسيادة الش وكما وضحنا سابقا فإنّ   

الفرنسية بين  تعمل على نشر«  :وي نشرته المدارس الفرنسية بالجزائر إذ كانتعمل ترب

الجزائريين وتحبا بقصد غزوهم من الد2» .اخلب فرنسا وثقافتها وحضار.  

 زاللاّلنا رواية تقدم  ،بالآخر بالفرنسيالمعجب  الأنا الجزائريوفي مقابل صورة    

واية يسعى إلى إفهام بطل الر" زيدان"ا هو الكفاح، فهلواء المواجهة و صورة إنسان آخر حمل

الجزائريين ليسوا فرنسيين، والجزائر ليست  الفرنسيين ليسوا جزائريين، كما أنّ أنّ" قدور"
                                                 

 .42.اللاز، ص الطاهر وطار،- 1
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ا، ينبغي أن يفهم قبل كل كي يصير الإنسان سياسي... «  :ركما أفهمهم المستعم. فرنسية

  1. ». اهم مثلما لنا بلادنبلادالفرنسيين بشر مثلنا، لهم  شيء أنّ

بغي على الجزائري أن يدركها فهي تي كان ين، هي الحقيقة الّ» بلادنا لنا« :فعبارة     

حقيقة أن -  على الجزائري أن يعترف ا ...«  : نبي بن مالكد علاقته بالآخر، يقول تي تحدالّ

غرافية هي ملك له، وعلى ز عن غيره من البشر، بوجوده في رقعة جفهو يتمي - هذه هي بلاده

هذه الرم، وهقعة يعيش أناس، لهم كياتهم الثّويقافية والدينية والتة، والأرض اريخية والحضاري

  .2» .هي العنصر الضروري لبناء مجتمع أو بالأحرى بناء حضارة

يخرج ...« :ي رمز سيادة الشعب ووجوده وذاتهفالأرض كما يعرف الجميع ه   

ة م العربينا نتعلّبع، نقرأ كلّالناس على الش يفقر الأغنياء وينعدمون، ينام جميعالفرنسيون، 

والر3» .وسية، نصير فاهمين، نظيفين، جميلين، محترمينومية، بما فيها الانجليزية والألمانية والر.  

إذ استرجع أرضه، وا يسترجع ذاته  هي إذن طموحات وغايات، ينالها الجزائري   

  .، ويؤكدها واقعا وعملاالمفقودة
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 .145- 139، ص1987سوريا،  - ، دمشق4طعبد الصبور شاهين، دار الفكر، : مالك بن نبي، شروط النهضة، تر - 2
  .43.ز، صاللا-  3
 



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

نحن  « :كان بغاية إثبات وجوده "الآخر"واجهة على مالجزائري عزم من هنا فإن و   

اسي ألا وهو مشكل بقائنا نكافح ونجاهد، نقاتل من أجل أن نجد حلا للمشكل الأس

  .1» .اـووجودن

ا الفرنسي كان صراع "الآخر"الجزائري مع  "الأنا" عراصوعليه نستخلص أن    

  .يحتقره ويستغلّه ويتعالى عليه "الآخر"يهدف إلى إثبات الذات بعدما شعر أنّ هذا 

  :ة اللازـفي روايمع ذاته الجزائري " الأنا"صراع   - ب   

بين الجزائري وأخيه الجزائري من  يدور ذي كانراع الّالص" اللاز"تكشف لنا رواية    

هو صراع وممثل جبهة التحرير، " لشيخا"و" زيدان"بين  احتدم ذيراع الّخلال تناولها الص

سياسي وباطنه  ظاهره اًصراععالمٌ يجسد ، في عالم جديد الجزائري "الأنا" إيديولوجي أدخل

راع أحدهما يحمل مشروعا إسلاميا، وثانيهما مشروعا شيوعيا، طرفي الص حضاري، إذ أنّ

  2.اشتراكيا

   نا هنا أنّوما يهم راعات هذه الصقد كانت البذرة الأولى  ،يديولوجيةالإ /يةياسالس

كلّ طرف يعد الطرف المقابل  صار، فقد لجزائريوأخيه ا الجزائري "الأنا"لميلاد العنف بين 

وجه السياسي أو في الت أو اختلاف خيانةبسبب  ايستحق القتل إم ،غريبا عنه أجنبيا آخراً

ينيالد.   
                                                 

محمد صقر، ديوان المطبوعات الجامعية، : ، تر)1976- 1925(لأدب القصصي الجزائري عايدة أديب بامية، تطور ا - 1
 .23.، ص1982الجزائر، 
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: مزدوجة الأهداف تتحرك على صعيدين مختلفينلقد بدأت حرب التحرير الجزائرية    

ات الاحتلال في المدن والجبال والأحراش، ثمّقتال قو اخلية يستهدف اغتيال قتال على الجبهة الد

ذين ينتمون إلى أحزاب أو توجهات عب الجزائري من المتعاونين مع الفرنسيين أو الّخونة الش

  .سياسية متعارضة

 يرفض سياسة الحزب الذي ينتمي إليه  "الشيخ"نجد  اللازوإذا عدنا إلى رواية    

ورفاقه عن حزم وإلاّ " زيدان"بوجوب انسلاخ  ه قرار الجبهةيصل، وعندما "زيدان"

سبة بالن ذ القرار في شأنكم،خات...  « :سيتعرضون للتصفية الجسدية، يسرع لإخباره بذلك

لزيدان، لابد ئه من العقيدة والانسمن تبرسبة لاخ من الحزب، وإعلان انضمامه إلى الجبهة، وبالن

لكم أنتم التبرخـالشي"أل ـليس" زيدان"يذهب  حينها ،1 ».خول في الإسلامؤ أيضا والد" :

قال  !نعم الذبح : إذا لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات، فهل هناك حل آخر، يجيبه الشيخ «

  .2» .الشيخ دوء

وهم يناضلون  تظرون مثل هذا الموقف، إذ كيف مفقاؤه ينور "زيدان"لم يكن    

شأم قرار  ذ فيختواستقلاله واستعادة ذاته وكيانه، ي يرهم من الجزائريين لتحرير الوطنكغ

ين بح للخونة، وللمضادالذّ...«  :الانسلاخ من حزم، يقول زيدان إذا ما رفضوا ذبحهم

  .3».عنوان نذبح؟ نحن بأي اأم ...ورة أما نحن للثّ
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عنا إذا لم تقبلوا تطو نعينكم،عون جئنا نحن متطو« :الفرنسي المزارع يتساءل عندئذ 

" الآخر" ح هذا المقطع أنّ، يوض1 » ائدنانا في حياتنا وعقوإعانتنا، لا يجوز لكم أن تساومو

هناك من  إذ أنّا للجزائريين بشكل مطلق، لم يكن عدوحرب التحرير الجزائرية خلال الفرنسي 

الجزائري الذي " الأنا"مساندة الجزائريين وآمن بقضيتهم، مما يجعلهم جزءاً من  الفرنسيين من آثر

يقف في الطرف المقابل للأنا الجزائري المسيطر على كلِّ مجريات واقع الثورة التحريرية، والذي 

   . يعمل على إسكات كلِّ الأصوات المخالفة له

   يقول  الأجنبي الآخركما يعامل  "زيدان"ـِومعه الجبهة ل" الشيخ"ملة ا على معاورد

  .2 » .من هذه الثّورة، وليس كأجنبي عنهاا أن أحاكم، كعضو أريد شخصي... « ":زيدان"

رة نابع من وووجوده في الثّجزائري ، فهو الأجنبيصفة " زيدان"وعليه فقد رفض    

وسعيه لبطش الاستعمار لوضع حد الكفاح في صدقه بوطنه وجزائريته، لذلك كلّه شارك 

  .ات الجزائرية وكياالقضاء على الذّل

ق الأمر بالحديث تعلّدائما عندما ي يثاَر زالولا ي ورة كانالثّ موضوع أنّذكرنا سابقا    

 بالآخر الفرنسي، الأنا الجزائريتي جمعت خ للعلاقة الّتؤر باعتبار أن الثورة الآخرونا الأعن 

وائية الجزائرية حاضرة بشكل متفاوت في معظم الأعمال الر مركزيةتيمة ذلك فقد شكّلت وب

" اجـوطن من زج"ة ـومن هذه الأعمال التي ظهرت في السنوات الأخيرة نجد رواي .إلى اليوم
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الّتي وضحت صاحبتها من خلالها رؤيتها الشخصية، وبحثها الخاص في بذور ، 1صالح  لياسمينة

عنف والقتل في اتمع الجزائري أثناء حرب التحرير، وكيف تحولت هذه البذور إلى ظاهرة ال

يدة من الدم والدموع سنوات عدكلّف الجزائريين  ,الأنا وبعض ذاابين  حادصراع أزمة 

  .م منذ بداية تسعينات القرن الماضيلاوالقهر والآ

    ةواية بالتقاء بطلها مع تبدأ الرجزائر رجل شخصيمن جيل الثورة ممن  ي وطني

 داقة بينهما،د عرى الصتوطّمن الجزائريين، يلتقيان في مقهى وتوهب نفسه للقضاء على الخونة 

ذها تي نفّية الّات الاجتثاثكثير من تفاصيل العملي على ف القارئعرتيومن خلال هذه الصداقة 

  .رينضد عناصر من خدم المستعم" عمي العربي"الوطني 

 ائن جزائريقاتل خونة بلاده الجزائر بخ" لعربيا"واية عن حادثة جمعت ث الرحدتت   

 ،الحياة نفسهاجانبا من متناقضات وعجائب الثورة و الدراميقاء لّللقد حمل هذا ا .قام بترصده

، ثم يناقشه صه بالاسم الدقيقيشخيعرفه و خائن الجزائرضة ته المفترضحي بأنّ" العربي"إذ يفاجأ 

سرع منه حين يطلق نيران مسدسه على الخائن يجده أو... يا يفقده زمام المبادرة اشا منطقنق

   .صابة أحد ذراعيه بشلل تامببا في بتر أحد ساقيه و إناريين تس إطلاقينفيصيبه ب

  اهد المدعو لض هذا افكيف يعرف الخائن المفترمن كشفه له من ، و"العربي"وطني ا

" الآخر"المتعاونون مع ون ومن هم هؤلاء ااهدون المندس, بقية ااهدين ؟ومن " العربي"فاق ر

                                                 
، خريجة كلية علم النفس بجامعة الجزائر، اشتغلت 1969كاتبة جزائرية من مواليد الجزائر العاصمة عام : ياسمينة صالح -  1

، من أعمالها ) 2001(الفائزة بجائزة مالك حداد الروائية عام " بحر الصمت"بالصحافة، و اشتهرت من خلال روايتها الأولى 
، وروايتها 2003" ما بعد الكلام"و 2001" وطن الكلام"، ومجموعتين قصصيتين "أحزان امرأة من برج الميزان:" يةالروائ

  . 2006الصادرة سنة " وطن من زجاج
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حين لمح ... سا في يده ممسكا مسد" العميل"له طويلا ظهر  د انتظار بداو بع ... « :المستعمر

أليس " العربي"أنت هو  :أخيراق فيه قبل أن يقول له ظل يحد... العربي ارتبك لكنه لم يهرب 

لم يرد  حينذا وع سؤالا آخر غير هتوقّ...كان العربي هو من ارتبك في تلك اللحظة كذلك ؟ و

 "العربي"قتل جزائريا مثله ؟ غضب لي" الجبهة"لته ذي وكّالّ" العربي"ا ذًت هو إأن: قال العميل

أجاب هذا الأخير هل لديك دليل , ...أنت خائن, يا يا كلبأنت لست جزائر :رد بانفعالو

  .1  » ؟هل تعرفني  على خيانتي ؟

   ضح للقارئ أنّمن هنا يت امات يتستنكر كدين القتل العشوائي والكاتبة تل الا

 فضلا عن حق ،ةأدلّو ذاك خائن بدون براهينذا وطني وفه ،تصنيف الناس إلى فئتينجزافا و

اشر عليه دل الحكم المبليدافع عن نفسه ب ول أمام القضاءالمشكوك في أمره في المثهم والمت

لون الحكومة جميع الناس من قبل أناس لا يمثّ مبالإعدام وتنفيذ هذا الحكم في قارعة الطريق وأما

القتل تشبه عملية القتل هذه عمليات  ولا القضاء بشبهة خيانة الوطن من دون دليل مادي، ألاَ

ة من تسعينات القرن خلال الصراع الذي عاشته الجزائر بداي في الشوارع رالمبرغير و العشوائي

هنا فقط تختلط الأمور والمفاهيم بين مجاهد وخائن .... من يكون؟ خائن أم مجاهد؟ « :الماضي؟

  .2» .أو عميل

   يتقاطع قليلا مع ذلك " الخائن"أو" العميل"و" العربي"ي دار بين ذالّ عرالعل الص

زيدان"و" الشيخ"بين اللاز راع الذي رأيناه في رواية الص."  

                                                 
 .14- 13ص , 2006, الجزائر, 1ط ,دار الاختلاف للنشر, وطن من زجاج, ياسمينة صالح -  1
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الفرنسي  "الآخر"الجزائري و "الأنا"راع بين الص نّوكخلاصة لما سبق يمكننا القول إ   

اع رهذا الص امتد ،أخيه الجزائريو الجزائري "الأنا"آخر بين داخليا د صراعا ورة قد ولَّزمن الثّ

   .بعد الاستقلال

     د محاولة الانفتاح بعالجزائري " الآخر"الجزائري مع " الأنا"صراع : الذات المأزومة - 2   

  :الديمقراطي

 وايةالر"أو " رواية العنف"أو  "رواية المحنة"ه حينما نذكر كلمة نا لا شك فيه أمم إنّ   

الفترة الدامية التي  يحدث ربط ذهني منطقي بينها وبين ،"واية السوداءالر" أو " الاستعجالية

 وع من الأدب ارتبط ظهورهذلك أن هذا الن عاشتها الجزائر بداية من تسعينات القرن الماضي،

وهي مرحلة تعود ادة الخام لبنائه السردي، بتلك المرحلة الدامية التي اتخذها النص الروائي الم

ض عنها ما تمخ أنّ ي وإن لم تدم سوى أيام إلاّ، والت)1988أكتوبر  05(خلفياا إلى أحداث 

شكل منعرج تمع اهام وغير مسبوق في  لٍتحوالجزائري.  

   بعضهم إلى قتل  ينذي دفع الجزائريما الّ: ؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقاموالس

وقفة رجل  واوقفف ،رالمستعم "الآخر" القتل من قبل واالظلم وعرف واعاش نالذي وهم ،بعضا

  .من أرضهم؟ العدو ذلك واحد لإخراج

ب للذات الثقافي، نكتشف أن التعص قوم بتحليل ظاهرة العنف من المنظورحين ن   

ا وأفكارها وتصوا، هو الأرض الخصبة التي تنمو فيها كل أشكال العنف واستخدام وقناعارا

ات حالة معرفية تنطوي فيها الذّ « :هوهنا  الذي نعنيه بالتعصو .القوة في العلاقات الإنسانية
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ه وضع من الاكتفاء إن.... حق الوجود، اعلى ما أدركته، وترفض أن ترى سواه، أو تمنح غيره

ات على إيمان مغاير له، وبقدر ما تنطوي الذّ اه ولا يتقبل أيذي يستغني عن كل ما عدالذاتي الّ

ة ذي ينفي نسبين معنى الإطلاق الّإيماا به يتضم مطلق بما تراه في هذه الحالة المعرفية، فإنّ

ذي لا يقبل ات هي معرفة اليقين الّنطوي عليها هذه الذّتي تالمعرفة وإمكان الخطأ، فالمعرفة الّ

ذي لا يقبل يقرها، والتصديق الّيادة أو ر الزذي لا يتصوالخطأ أو يعترف به، والاكتفاء الّ

المحسومة  تبالوجود، والجزم الذي يرفض الشك، إا معرفة الإجابا السؤال، أو يسمح له

والأفق المنطوي على ما فيه، والبعد الواحد، إّا معرفة  ، معرفة النهايات المغلقة،....ابتداء،

حضورها الذّاتي مكتف بنفسه بعيداً عن حضرة و. ه، لا تعرف الحوار أو السؤالوحيدة الاتجا

  1.» .الّذي لا يسهم في وجودها، ولا يملك سوى أن يتقبلها تقبل السلب" الآخر"

   ب الّوعليه فإن التعصمنغطرف  بقى كلّذي يلثا بقناعاته، هو قا على ذاته، ومتشب

غ القتل والاغتيال لاختلاف في الفكرة أو ناخ العنف وثقافته والآراء التي تسود مذي يولّالّ

 أنّحتما جد نذهب سنوالإقصاء والعنف، وحيثما  ذإلى النب ضي إلاَّذي لا يفالموقف، وهو الّ

أفكارها وقناعاات وبا للذّخلف كل عنف تعصا، لذلك فإن التباعتباره حالة معرفية - عصب - 

  .هو أحد الحوامل الثقافية لظاهرة العنف
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واية الجزائرية المكتوبة واية الجزائرية المكتوبة بالعربية، على غرار الرخذت الرقد اتو   

صراع الأنا الجزائري أو  الجزائري/ الصراع الجزائريللحديث عن  وضوع العنفبالفرنسية م

  .الآخر الجزائري مع

تي تناولت موضوع وائية الجزائرية المكتوبة بالعربية الّصوص الرالن من أهم ولعلّ   

  .صالح ياسمينةلصاحبتها " ن من زجاجوط" رواية : نجد هوقامت بتشريح العنف

   هذه الرخ لفترة صعبة وحرجة من تاريخ الجزائر من خلال قصة حب بدأت واية تؤر

وبين واية تاريخ حياته المأساوي، كشف لنا الرذي تالّ" لاكامورا"واية بين بطل الر في الطفولة

  ".النذير"ابنة معلمه وأخت صديقه 

   واية هو نموذج حي للذّبطل الرات المنكسرة، فقد لاحق النحياة ؤم والموتحس والش 

اصة طائشة تأتيه من صار صحافيا مرموقا يبحث عن الموت في رص البطل منذ ساعة مولده حتى

شكل مفاجئ فكفله جده ه ساعة ميلاده ثم اختفى أبوه بشارع  أو زاوية أو في مقهى، ماتت أم

قة الوحيدة ته المعوراضي، ثم ماتت عم، وهو رجل من صغار إقطاعي الأ"االلهعبد " اجلأبيه الح

ة القرية ليجد نفسه مدرس" امورالاك"ضه فقدان أمه، دخل هذا الطفل المنحوس تي كانت تعوالّ

وأخته الأصغر " النذير"به منه وأدخله بيته ليلعب مع ولده البكر ه وقرن أحبجذبا لمعلم معيمن

، لماذا يهتم م ذات مرةي استطعت أن أسأل المعلّلعلّ... « :تي صارت فيما بعد حبيبتهمنهما، والّ

ب، ك طيلأن:  قبل أن يقولطويلا ه صمتلعلّ... ابتسم. ات دون بقية الأطفال؟بي أنا بالذّ
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ولأنذين يقودون القرية إلى يد أن تكون مختلفا عن كل هؤلاء الّق، ولأني أرك تلميذ متفو

  .1 » .التهلكة

   م وعيا عميقا بما آلت إليه أوضاع الجزائر تلك الفترة فهو لم ة المعلّتعكس شخصي

الذين يستبيحون دماء الأطفال يكن يريد أن يصبح هذا التلميذ النجيب واحدا من هؤلاء 

  .يقود البلاد إلى التهلكة  إرهابيا "لاكامورا"والنساء والعجزة دون رحمة، لم يكن يريد أن يصير 

   في تلك القرية الرأنّلدت قصة حب بريئة، إلاّ يفية و الرق البطل عمن حيل قد فر

في جامعة العاصمة، في هذه المدينة ياسية يحب، كبر البطل وسافر إلى العاصمة ليدرس العلوم الس

المشؤومة، لم يجد البطل سوى البؤس والخراب واليأس والموت على الطرقات، صراع دامي بين 

طا خائبا احد، صراع الأفكار والقيم والثوابت، وجد نفسه محبين الوأبناء الوطن الواحد، والد

  .والبلد يسير نحو الكارثة

ن مة بقي البطل برغم اختلاطه مع بعض زملائه مملمتأزكل هاته الأوضاع ا وفي ظلِّ   

طوا في اللّتورهو أو الدراتعارة أو المخد، محافظا على سمو يكمل البطل  .لقه ونقاوة مبادئهخ

لصحف المتواضعة وهنا يلتقي را في إحدى اف محردراسته وطيف حبيبة الطفولة يلاحقه، يوظَّ

ها صارت س تحرير لأحد الصحف، فيسأله عن أخته فيعلم أنالذي صار رئي" نذيرال" بصديقه

  .دها الإرهابيونالمستشفيات في منطقة محظورة يترص إحدىطبيبة تعمل في 
                                                 

  .36.ياسمينة صالح، وطن من زجاج، ص -  1
 



 في الخطـاب الروائي الجزائري" الآخر"و" الأنا"ة إشكالي                                                              :الفصل الأول 

 

كنت  ... « :في المقهى" البطل"و" النذير" تروي لنا الكاتبة الحديث الذي دار بين   

.. تي بدت لي بائسة جدال الحارة الّت إلى شكنظر... على جراحنا اليومية ر في الواقع الممتدأفكّ

فاس المغلّإلى وجوه النذين كانوا يبدون أسعد من أولئك الّ ة بالحزن والفجيعة والخوف، حتى

م الشخصية في المقاهي المكتظة بالكلام اليومي والهموم الآخرين كانوا يضحكون على مأسا

كانوا يضحكون على فجيعتهم .. الاغتيال الي بسببتي قد تغيب في اليوم التاليومية والوجوه الّ

كنت أتساءل .... -الإرهابيين–" الغيلان"وعلى فقرهم وهمومهم بالنكت التي يخترعوا ناسين 

   .1 » .طوال الطريق عن هدف القتل في شارع بائس كهذا الشارع

ل، مصير مجهو ،يبة في مدينة الموت، أحلام ضائعةيوميات الجزائري الكئ تلك هي إذاً   

زمن  رالآخر الأجنبي المستعمها هي أشد بكثير من الآلام التي سبب آلام تجرح في العمق،

 .ل هو جزائري كذلكومن يقت ،، قد يكون أخا أو صديقا أو أبال هو جزائريفمن يقت ،الحرب

، هو صراع الإخوة في وطن هش، وطن من زجاج، وطن ازرة نا مع بعض ذااالأصراع إنه 

  .ر عنه الكاتبةبكما تع

ذين كانوا الناس الّ.. ا سمعه من الناس هناحكى لي النذير عم...  « :يقول البطل    

يجتمعون على أسطح .. حراسة بيوم وأهاليهم.. يتناوبون على حراسة أنفسهم وأملاكهم ليلا

عليه  حين بكل ما تقعالبيوت وفي مداخل الأحياء ومخارجها، يجتمعون فرادى وجماعات مسلّ

يوف وية كالسدادة إلى مصنع لصنع الأسلحة اليدلت الحتحو..أيديهم من حديد وسواطير
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شيء يقرعن عليه لتنبيه  ا، بينما تحمل النساء مهارز أو أيتي لا يعرفون استعمالهوالخناجر الّ

نها فاع عن النفس حتمية لا مفر مفيعرف الجميع أن الإرهابيين مقبلون وأن الد.... الأخريات،

ر في كل الكلام كنت أصغي إليه وأفكّ !بر مجزرة في جريدة الغدل الحي إلى خكي لا يتحو

  1. » .ن الوطن الذي لا يحمي أبناءهالذي سمعته عن ازرة ع

   ا الغارقة فيتتوالى أحداث الرواية عبر صفحا الدموع والرحيل، يفارق م والد

مات لأنه رفض ... مات هكذا... ذير إذنرحل الن.. « :في هذا الصراع الداميالحياة " نذيرال"

ذين ساوموه على العيش طويلا داخل هذا الهباء اليومي، مات لأجل أن يعيش هؤلاء الخونة الّ

حياته وأحلامه وراحة باله، مات دون أن يتزوج، مات تاركا أما تنظر إلى ا تبكيه بصمت وأخت

  2. » .وأخ صغير لا يفهم ما يجرى الكون،الآخرين بحثا عن إجابة لأسئلة 

واحد يتساءل عن كل ...  « :ص بالجميعا كان يحاصر الجميع ويتربالموت إذً   

الضجثّة يتساءل البقية عن الجثّةفأمام كل  ،اليةحية الت الي، اكتشفت يوم التالية، عن الموت الت

ر من يده، كنت أنظر إليه وهو يصوصوير في آلة الت واختار الجلوس قريبا مني" كريمو"الدفن أن 

صورة .... حين لآخر ما يراه ضروريا، كان يغتنم فرصة الموت ليلتقط صورة الجنازة الجزائرية

  3. » .الموت وهو يراقب الجميع بابتسامة لا تخلو من سخرية
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  ا ضاق هذا الوطن بقتال لم يستطع وطن هش توالت عليه الأزمات أن يحمي أهله، ربم

ة ح مررِج ر حتىتي دامت طويلا مع المستعمد جراح الحرب الّلم يكد الجزائري يضم أبنائه،

كيف نحب وطنا يكرهنا؟ سأله وصمت، ثم  « :ة كان أعمقالجرح هذه المر ، ولكنأخرى

لا تا، كان الموت رهيبا وهو يأتي محممي ا غادرهلم يغادره بمحض إرادته، إنمّ.... غادره

 !لقد مات في اشتباكات حين كان يطارد جماعة مسلحة. ة، قال عنه زميلهزبالكلمات الجاه

رقاء س بذلته الزولب -ه وخطيبتهودع أم -ع الجميعود.... سبب غامضل كان يومها سعيدا

 - شيدمات الر - أجل يا صديقي.... ه لن يعودأن" السابعة"تهم ج، كانوا يعلمون بحاسوخر

1» ....! مبتسما، كمن يتحرر من كذبة الوطن والناس اه أمس مع زميلين له، ماتدفن.  

ل الكاتبة على لسان بطل تقو ،د الجزائريينذي صار يتهدالّ الآخر الجديدوفي وصف    

ة« :وايةالركيف يمكن تفسير هذا الهباء؟ لم يكن .. المطلقة كيف يمكن تفسير هذه العبثي

"وجهاً.... -ىصديق المقه -صديقي، كان صديق المكان "شيدالر تعودت عليه مبتسمفي  ا حتى

... والهاوية لى الفراغلال الممتدة من وإي خلف تلك الظّحالات الشتات والخوف اليومي والجر

دون أو حون أو متمرفون، أو مسلّأو متطر....إرهابيون: اسيها النتي يسملال الرهيبة الّتلك الظّ

 هم... لا أحد...  أحد كان يعرفهملعتمة؟ لايات في عمق االمسم هل م... معارضون

حية المنتقاة ار على الضحين يطلقون الن.. الحاضرون في سوداوية ظلالهم حين يحاصرون المكان

  .2» .يركضون ثمّ
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الأمس وائية بين شهداء تي عقدا الرتلك المقابلة الّ ،أيضاما يلفت نظر القارئ  ولعلّ   

 مفإ الثورة،خلال ائريون قد تجاوزا رغبام لأجل حلم الجماعة إذا كان الجزاليوم، ف وشهداء

من هنا نلمس  .عن الوطن عن حلم الجماعة بالسلم قد تنازلوا مع ذاا" الأنا"في زمن صراع 

ذلك التحول الكبير الذي شهِدته الذّات الجزائرية، إا حقا ذات مأزومة، ذات مريضة تلك الّتي 

في الوجود، في الاختلاف، في العيش في  "الآخر"يتها وتجاهلها للغير، لحق تفرط في تعاليها وأنان

لم الجماعة، كانوا ون أنفسهم بحهداء يعزكان الش في الماضي ..« :وطن يحتضنه ويشعره بالأمن

 ...ةتنازلنا عن أحلامنا الشخصية لأجل أحلامنا الجماعي ...تناوتشتعانينا : يقولون لبعضهم

شهداءُ اليوم يشعرون أنهم  .ولكننا كنا معا.... روح، ووحدة الوجع داخل الحربعشنا عزلة ال

لوحدهم، وأنهم عاشوا جوعهم وحزم وخوفهم لوحدهم، يشعرون أنّ موم عزلة في وطن 

يضاعف صوت الموسيقى الماجنة كي يعلن للعالم أنّ الجزائر بخير، قادرة على إحياء الحفلات 

  .1» .قى من جراحها الملوثةوالرقص على ما تب

   ا "الأنا"صراع واية قد تناولت ظاهرة ولئن كانت هذه الرفي إطار قصة حب مع ذا

بوح الرجل القادم من " اليومي، فإن رواية لأمام القتوبقي صامدا أمام انكسارات الوطن 

كمتها، هي وقفة محاو شينهي رواية بوح الذات بماضيها المُ ،سعدي إبراهيملصاحبها  "الظلام

ذي نقله لنا ات بما اقترفته في الماضي، هي حكاية الحاضر المغتال الّبوح وإدانة للذّاعتراف و

الكاتب بعيني بطل الركتاب عن حياته الماضية تأليف ذي حاول الّ" الحاج منصور"كتورواية الد
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من كل جانب، كتاب ات المشينة في حاضر يحاصره الموت يبوح فيه بماضيه المظلم وأفعال الذّ

  .يتصالح فيه البطل مع ذاته

   يقدم لنا نص الرواية أهم ا الجزائرحولات الّالتما قبل الاستقلال فترة منذ  تي شهد

هذه الفترة  -"وطن من زجاج"وهو ما لاحظناه كذلك في رواية  -اميةإلى فترة التسعينات الد

ا أو مقصودثيرا ما كان الكاتب يقدم نقدا وك، "عبد اللطيف"صهره تي شهدت مقتله على يد الّ

غير مقصود ا الجزائرالاقتصادية والاجتماعية الّياسية، للأوضاع الستي شهد: »يا للغباء سبع 

اتل فيما سنوات وهم يحاربون من أجل نيل الاستقلال، والآن بعدما أصبحوا أحرارا يريدون التق

  .1» .بينهم

، من ات الجزائريةتي شهدا الذّالنقلة الّ للقارئ حوضهذا المقطع السردي ي لعلّ   

الآخر الأجنبيراع مع الص ات هذه الذّ ،الداخليأو  الآخر المحليراع مع الفرنسي إلى الص

سبة للآخر بالن أيضا خطر وخوف ل مصدرها صارت تشكّح لنا الكاتب بأنتي يوضالجماعية الّ

العالم  .أشيرة دخول ترابه لجزائريعطي في هذه الأيام تلا يوجد بلد أوروبي ي ... « :الأجنبي

  .2 » .بأسره صار يغلق أبوابه في وجهنا

   نص واية يبرز للقارئالر ذي طرأ على الشباب الجزائريالّ الفكري والثّقافي لالتحو 

ية الاقتصاد روفي الظّالكاتب بتردوهي فترة يربطها  ،في أواخر الثمانينات" الأنا الجزائري"

 زائريالجشباب ال فئة جديدة من ولعلّ هذه الأوضاع هي التي أدت إلى ظهور. البطالةوأزمة 
                                                 

 . 53.، ص2002، الجزائر، )ط.د(إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، منشورات الاختلاف، -  1
 .  213.نفسه، ص المصدر-  2
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أخذت هذه الفئة تتكاثر وتنتشر إلى أن كثر  .وثقافة, ة الموجودة مظهرا، وفكراتختلف عن الفئ

هم يتكاثرون إن ... « :الجزائري" الأنا"عددها وصارت تشكّل مصدر خوف وقلق بالنسبة لـ

حيثما . ة مرقات والأماكن العمومية صارت غاص، المساجد والطّلجراد كانوا أكثر عدداًكا

اء، وشاشيات بيضاء أو بأزياء التفت المرء، لا يرى تقريبا غير شبان بأقمصة بيضاء ولحي سود

 ا من أفغانستان أولئك الّعادوس، نوع جديد من البشر ظهر ذين خاضوا الحرب ضد الر

  .1 » .ربدوره في التكاثكذلك وشرع 

   تقدم الرة عن أحداث التقتيلواية للقارئ شهادة حي، ذين فين الّر وضع المثقّوتصو

كانوا عء تل بقنبلة كان وراالاغتيال مثلما وقع لأستاذ الفلسفة الذي قُ وأ ،هميشرضة للت

هم سيهلكون أن رذلك اليوم جاء حقا، لكن لا أحد تصو « " :عبد اللطيف" تفجيرها تلميذه

  .2» .المقهى يوم ذاك، ممزقا أجسادهم انفجار مهول هز. حينها عن بكرة أبيهم

إلى هروب العديد من الفنانين  وهذا الواقع الذي يحاصره الموت من كلِّ جانب أدى   

إلى خارج الوطن بعدما وجد الذي هرب " الهاشمي"والمثقفين إلى الخارج، ومن هؤلاء الفنان 

  .تربص به من كلِّ جانبالموت ي

ر به عن الإنسان عبلن المختلفر عن ذي يعبالّ" الآخر"ونحن إذ نستعمل مصطلح    

قسم يمثل : إلى قسمين في هذه المرحلة نشطراتمع الجزائري قد ا ا نقصد بذلك أنّالجزائري إنمّ

ذي الّو، في أفكاره فالمتطرالجزائري : يمثل آخر وقسم ،المعتدل في أفكاره وسلوكاته طنالموا
                                                 

 .268.إبراهيم سعدي، بوح الرجل القادم من الظلام، ص - 1
 .280.، صهنفس المصدر- 2
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 الانتماء إلى وطن واحد هو الجزائر، عنه برغم اشتراكهما في مختلفا آخراًيراه صار القسم الأول 

الذي ينتمي إلى القسم الأول مواطنا مختلفا عنه "الأنا" كما أن القسم الثاني صار يعد.   

   ا" ناالأ"صراع وايات التي اهتمت بتناول ظاهرة وعلى العموم فإن الركثيرة،  مع ذا

  .لا يسمح المقام هنا بذكرها جميعا، لذلك اكتفينا بما رأيناه مناسبا لموضوع هذه الدراسة

  :رةـات الهجـة في روايّـويوالهُ" رـالآخ"لات تمثّ  -  3  

   الهجرة"وموضوع  الاغترابة لقد فرضت قضي" واية العربية المعاصرة نفسها على الر

بصورة لجزائرية واية اعموما، والرخاصوإحدى  وافد الهامة للفكر الإنسانية باعتبارها أحد الر

 أهمتمعمكونات الواقع الاجتماعي، النفسي، السوباعتبارها  ،ياسي والاقتصادي للفرد وا

الناس يعيشون التمزق والضياع في ديار الغربة التي من مرتبطة بحياة فئة عريضة أيضا إشكالية 

عبة في قصرا بسبب ظروف الاحتلال أو الأوضاع الاقتصادية الص مضت عليهرِفُو اختاروها أ

  .الأصلي مموطنه

   وكثيرا ما عبيجد  في غير واقعه، بطلٌ المأزوموائية عن حالة البطل رت الأعمال الر

نفسه أمام قوى أزمة هويةلطة، ومن هنا تتشكل لديه طاغية ترتبط بالمكان والس ه بها لحادة سب

فيجد هيمنة تامة،  يهيمن عليه الآخروالثقافي الجديد، هذا الواقع الذي الاجتماعي هذا الواقع 

ف معه، وهنا تثار مسألة مجبرا على التكي ناخ ثقافي جديد يضطرضمن مالمهاجر العربي نفسه 
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ا استطاع على الثقافة الغربية، وبقدر م "بالاستعداد الانفتاحي"تي ترتبط الّ الثقافية الهوية

   1.الآخرتواصله مع ما ازداد الانفتاح على هذا الواقع الثقافي الجديد، بقدر المهاجر 

   الآخر" مستمرة، وسيظلّ ستظلّ اتأزمة الذّ واصل الإيجابي فإنّوفي غياب هذا الت" 

 من ناحية المحافظة على أصالتها: تيندة مرات مهدمصدر ديد لها، ومن هنا فقد أصبحت الذّ

 مما "الآخر"التغيير والانفتاح على القدرة على  أو ،الموتوربما  "الآخر"هذا يعني التخلّف عن و

     .يحقِّق لها التواصل والتعايش معه

نا لا نقصد بذلك انسلاخ ، فإنالآخرانفتاح المهاجر على ثقافة بضرورة ونحن إذ نرى    

التي تسعى إلى  ضمن مركزيته "الآخر"إليه هدف وهو ما ي ،قافيةالمهاجر العربي عن هويته الثّ

زعة النو 2 "التأخرن"أو "نةالأخر"ه يوجد تلازم واضح بين ذلك أن العربي،الآخر  "ةغربن"

ة نة مع اختلاف في كيفية ممارسة هذه القوة، إذ لم تعد القوة معيفكلاهما يمارس قو, الاستعمارية

   .الآخري فرض لنموذج ثقافي وحضاري على بقدر ما ه) قوة كولونيالية(تمارس من فوق 

 سيلاحظ أنّ ،"الهجرة"تي تناولت موضوع وائية الجزائرية الّع للأعمال الرالمتتب ولعلّ   

الآخر العنصريفي صورة  الآخر الأجنبيوايات قد قدمت لنا أغلب هذه الر افض لوجود الر

   .الممكنة رقبكل الطّيستغلّه في بلاده، لذلك نجده  الآخر العربي

                                                 
 .49.صمرجع سابق، واية النسوية، ينظر، ال مهيدات، الآخر في الر  - 1
لجماعة آخر أي مختلفا، هي جعل الشخص أو الجماعة البشرية آخر، أو صيرورة الشخص أو ا: الأخرنة أو التأخرن - 2

، 2003ان، ـلبن - ، بيروت1مس للنشر،طعدنان حسن، شركة قد: ، إرفن جميل شك، الاستشراق جنسيا، ترينظر. متمايزا
  .17 .ص
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عن  ظلت مسيطرة لفترة طويلة صورة نمطية هذه الأعمالقدمت لنا ومن هنا فقد    

 ،الفرنسي "الآخر" تي لا يقبلهاذي يقبل الأعمال الوضيعة الّخص الّ، فهو الشلجزائريا "الأنا"

بي ويلجأ ر اسمه العريغي كثيراً ما نجده ذيكالعمل لساعات طويلة في المناجم والمصانع، وهو الّ

ة، ذلك أن  خفي جنسيته الجزائريةإلى أسماء فرنسية بحتة ليته العربيعموما  العربيوقومي

سواء  وعنصرية ةض لمعاملة تمييزييتعر فرنسا،في  مرفوضبصورة خاصة هو شخص  الجزائريو

  .كن أو العمل أو حتى الأماكن العمومية كالمقاهي والحدائقأماكن الس في المدارس أو

" المرفوضون"رواية  ،عاناةهذه المدت تي جسوائية الّصوص الرالن من بين أهم ولعلّ   

حريرية ذي هاجر وطنه أثناء الثورة التالّ" أحمد"تحكي لنا يوميات بطلها التي  سعدي لإبراهيم

نذيال الجزائريين الّليجد نفسه في أرض غريبة رفقة مجموعة من العم م المطاف إم ا انتهى

   .لجسور، أو مجانين يجوبون الشوارعمشردين يسكنون مخابئ تحت ا

تناول الرواية الجزائرية للعلاقة بين في ختام هذا الفصل هو أنّ أن نقوله وما يمكننا             

 ،الاغترابو الهجرةكثيرا ما نجده يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمواضيع  الآخر"و" الأنا"

مرجعا يتخذه الّذي  الثورةيستدعي موضوع و الهوية المأزومةإلى مسألة يحيل بشكل تلقائي و

  .الفرنسي الآخرالجزائري والأنا تاريخيا يؤطر العلاقة بين 
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عليها العمل الجاد  تركة استعمارية كانبالتحرير لقد خرجت الجزائر من حرب    

ك اقتصاد فرنسي بل كان هنا ,يسمى بالاقتصاد الجزائري فلم يكن ما « :للخروج منها

بالجزائر، مسيلباريسائم ر من العاصمة تحت الضغط الدمن إعادة بناء أصيلة مبنية  ، فكان لا بد

بناء1ٌ» .ة جديدةعلى أسس علمي ، يساير النياسي، ويصل زمن الثورة الوطنية بزمن جاح الس

  .ورة الديمقراطيةالثّ

   تي كانت دي والاجتماعي والثقافي الّكود الاقتصاولكي تخرج الجزائر من حالة الر

ذي ر وعصري، هذا البناء الّمجتمع متحض تحقيق مشروع بناءِسعت إلى  تعيشها غداة الاستقلال

، ة ينبغي الاهتمام ا في بناء اتمعقاعدة أساسي" الأنا معرفة"يقتضي دون شك اعتماد قاعدة 

تي اريخية الّلأصول الحضارية والثقافية والتوجوب حصر ومعرفة ا« :هنا "ناالأ"ة والمقصود بمعرف

فمن هذه الأصول تتشكّل صورة  ،2» .ينشأ بموجبها اتمع، وتكون سببا في تطوره أو تدهوره

  .اتمع وأفكاره وعاداته اليومية

   تمع فهي انية الّا القاعدة الثّأمويعتبر  ... « ":الآخر معرفة"تي يعتمد عليها بناء ا

ذي ك، الّتي يبنى عليها اتمع المتحرتي بيني وبينه هي القواعد الّومعرفته والمسافة الّ" خرالآ"بعد 
                                                 

، 1989، الجزائر، )ط.د(عرج، تجربة الكتاب الواقعية، الطاهر وطار أنموذجا، المؤسسة الوطنية للكتاب، واسيني الأ - 1
 .58.ص
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هو أولا نتاج عالمنا الداخلي، وثانيا هو نتيجة لعملية تطواالأن"داخل الحاصل بين رية للت "

   .1 » .ة والمحافظة على اتمعث الأفكار المنتجاخلي هو مبع، وعالمنا الد"الآخر"و

عتبر عنصرا ذي يوالّ الأصل،ز عن اتمع المتمي الأجنبيهنا اتمع  "بالأخر"ونقصد    

تمعات يحرك اار والقوانين والقيم المؤسسة لكل منهما، ينشأ شبه تعارض الأفكرها، فبويطو

تمع مج ، وكلُّكيامايجعل هذين اتمعين يسعيان دائما للحفاظ على  صراع معنوي وداخلي

   .تساير تطوره يرغب في تجاوز اتمع الآخر بإنتاج أفكار جديدة، واستحداث قوانين

حين أدرك  ا، إلاَّدها واقعق ذاته ويؤكّه لم يحقِّبأن نجد وإذا عدنا إلى اتمع الجزائري   

وعن  عن هذه الأرضأجنبي  ، فالفرنسي هوكبيرااختلافا  الفرنسي" الآخر"تلف عن ه مخأن

على اتمع الجزائري  دخيلعب وتاريخه وثقافته ودينه، وبالتالي فهو ضارة هذا الشح

  .مرفوضو

 الجزائريالأنا  مرفوض في غير أرضه، فإنّ الآخر الأجنبيوانطلاقا من مبدأ أن    

من قبل  ذي صار مرفوضاالّ الآخر الفرنسيفي الأراضي الفرنسية، كما هي حال  مرفوض

   .الذي ثار ضده وأخرجه من أرضه اتمع الجزائري

ذي يراه الّ لفرنسياالآخر يعاني المهاجر الجزائري من رفض  فلا عجب إذن أنّ   

ذلك فعليه استغلاله بأبشع  له ن الأراضي الفرنسية، وإن لم يتحققإبعاده ععنصرا دخيلا ينبغي 

  .من أرضه على طرده ها منالطرق انتقام
                                                 

    1-Suzie Guth, une Sociologie des identités est- elle possible, Actes du 
colloque, Sociologie IV  Tome III, édit L'Harmation, 1994, p21.                           
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 رفض الآخرعلى خير إثبات  دد دراستها هيتي نحن بصالّ" المرفوضون"ولعل رواية    

هي شهادة عما يعانيه المهاجر  1981تي صدرت سنةواية الّ، فالرالفرنسي للأنا الجزائري

وواقعي لسلسلة من حالات  ، كما أا تجسيد حيالآخرالجزائري من ظلم واستغلال من قبل 

تمع الّ الآخر،مجتمع  في ذي يعانيه الجزائري المغتربفض المستمر الّالرذي يختلف عن هذا ا

 "الآخر"ل فضاءات ذي نجده مقرونا بكفض الّالروهو  .معه دينا، وحضارة، وثقافة، وفكرامجت

أين  هاإلى غاية آخر سطر في واية، انطلاقا من العنوانصفحات الرعلى امتداد  وأمكنته المختلفة

الآخر الفرنسيقتله على يد البطل بميعيشها فض التي كان تنتهي حالة الر.  
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اا في فضاءات ويومي "الأنا"كي سيرة تحتي بين أيدينا الّ" المرفوضون"رواية إنّ    

ح طبيعة العلاقة التي تربطه ليوض إلاّ" الآخر" سعدي إبراهيمم لنا لم يقد، إذ "الآخر"

ورة هذه الص ،الآخر الغربيعن  انبهاريةوائي تقديم صورة فهو لم يقصد في نصه الر، "الأنا"بـِ

لذلك  ،"الأنا" حدود علاقته الواقعية بـِفي " الآخر"لنا م ترتبط بالمخيال، وإنما قد كثيرا ما التي

واية  ركيزكان التالّ "الآخر"بدل  "الأنا"على في الرواية يقترن بالمكان أو ذي نجد حضوره في الر

الفضاء العام للرزمن الثورة وعاش هناك  "فرنسا"قد قصد " أحمد"واية واية، ذلك أن بطل الر

ضاء الجديد  هذه الأرض الغريبة عنه، هذا الفيومياته فيواية عاملا بسيطا معدما، نقلت لنا الر

الفرنسي ملازما  "الآخر"ر، ومن هنا صار مجبرا غير مخي "الآخر" ذي جعله يحتك بـِالمختلف الّ

  .له

قة من خلال معرفة معم ى إلاّوإدراك أبعاده المختلفة لا يتأت "الآخر"فهم  ولأنّ   

فهما دقيقا، بل  الآخرلا يؤدي إلى فهم  ةاوز أطرها المعرفيات وتجإهمال الذّ ات، حيث إنّبالذّ

ة المصالح "الأنا"كل ما ينتجه، كان من الضروري علىي الأعمى لبه والتلقّ الانبهاريؤدي إلى 

تستطيع تحديد وضبط علاقتها مع وبذلك  أغوارها لتكتشف معدا الأصلي مع ذاا وسبر

  ."الآخر"

في  "الأنا"ان من الضروري أن نجعل من دراسة تمظهرات كان الأمر كذلك ك ولماّ   

فكيف  ،"الآخر" تي تجمعها بـِواية نقطة الانطلاق التي توصلنا في الأخير إلى تحديد العلاقة الّالر
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الأنا"م لنا الكاتب قد" زت علاقة هاته الجزائري في خطابه الرالآخر ب "الأنا"وائي؟ وبماذا تمي

 .؟الجزائري "للأنا" "الآخر"رات الّتي يقدمها نص الرواية لرفض برالمالفرنسي؟ وما هي 

  :)الأنا المرفوضة( :"رـالآخ"في فضاءات " اـالأن" -1

العربي عندما يصبح في موضع مساءلة أو في موضع المنظور إليه  بأنّالطاهر لبيب  يرى    

فأول ما يعبصورتهويها لظرات أكثرها تشر عنه هو عدم ارتياحه، يختار من الن....ذكِّ، إنر ه ي

ها تعرج مشية مستقيمة ولكن مشيتها أنّ "ويمونتيسك"تي روى ة الجميلة الّتلك المرأ بصورة

  1.ما نظر إليها أحدكلّ

 .وتحديقه نظرة الآخراتية تعتمد بطريقة مخجلة على الكينونة الذّ أنّ سارترد وقد أكّ    

فهو ) lacan(" لاكان"سبة لـ بالنان مستقل عنها، أماّ ات، كيهو غير الذّ سبة لهبالنالآخر و

 اتالذّ، وبين اتالذّو اتالذّصراع بين  ، وهي في جوهرها 2 "مرحلة المرآة" ما أسماه بـِ

ات،  نات الذّهو أحد مكو" بول ريكور"من وجهة نظر " لآخرا"، ولكن محيطها الخارجيو

إلى " الغيرية"ات عينها تحتوي ضمنا ذاتية الذّ أنّيوحي منذ البداية ب" الذات عينها كآخر"  وأنّ

  3.درجة حميمية

                                                 
  .27.ص مرجع سابق، ،- العربي ناظرا ومنظورا إليه - صورة الآخر الطاهر لبيب، - 1
ورة ليا أو استعاريا لأول مرة كآخر، ككيان متكامل الصهي المرحلة التي يرى فيها الطفل نفسه في المرآة فع: مرحلة المرآة - 2

، فالذّات ليست ات كوعي متكاملن من السيطرة على كيانه أو من اجتياز صورة لذاته ، ويبدأ معها وعيه بالذّقبل أن يتمكّ
لغة الذات، السيرة ع الآخرين، ينظر معطى جاهزا، ولكنها شيء يكتشفه الطفل ويتعلمه من خلال صراعه مع ذاته وتفاعله م

 .14.، ص2002، 22، مجلة ألف، عالذاتية والشهادات
، 2005, لبنان -بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طجورج زيناتي: ذات عينها كآخر، تربول ريكور، ال - 3

 .72.ص
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بالعالم وبالآخر إلى ثلاث  ،بذاا "الأنا"على ما تقدم يمكننا تقسيم علاقة  وبناءً   

  :لحظات

ل عن طريق ات وتجعل هويتها تتشكّحيث تتجوهر الذّ: ات لذاالحظة مواجهة الذّ - أ

ز التطابق مع الأنا الواعي وتتمييه من موقع منفصلعالي عليه والنظر إلعن العالم بالت.  

تعاليها وتنخرط في العالم  ات عنحيث تتنازل الذّ: لحظة مواجهة الذات مع العالم -ب  

 .تجربة الحياة وتنفتح على أبعادها المختلفة، وتتغير بموجبهاوتعيش 

      ليست  "الأنا"وي، وهنا غتم عن طريق الوسيط اللّوت: ات للآخرلحظة مواجهة الذّ-جـ      

في  مواجهة ذاا المتماهية فحسب، بل هي أيضا في مواجهة الغير ولا تكتمل كينونتها إلاّفي 

 ".الآخر"ضوء العلاقة مع 

    بِ "الأنا"أن واية نجد وإذا عدنا إلى نص الرحظات فبطل تلك اللّ ر كلّالجزائري قد خ

أحمد"واية الر "ه وابنه تتركه زوجمن نب يشعر بالذّ، حيث كان ذاتهمع  كان في صراع مستمر

ذي كان يرفضه أينما ذهب، الفرنسي الّ الآخرذي توفي وهو بعيد عنه، وفي صراع دائم مع الّ

  .تجلياته يرفضه بكلّ المكانوكذلك كان 

 الفضاء بأمكنته المختلفة أساسي نرى بأنّ" الفضاء" بـِ "الأنا"وإذا بحثنا في علاقة    

لتصوجماعية، أم  كانت وية، فرديةه عنصر ضروري لتحديد معالم الهُرنا لأنفسنا وللواقع، كما أن

ل ذي يمثِّالّ "هناك"حي آثاره، أو الـ ذي لا تمّالّ "هنا"ا كان الـ ات تنكشف في الفضاء أيفالذّ
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واكتشاف الذات ، وبمعنى آخر المكان شرط للخبرة الإنسانية، لاكتشافها وبلورا،  1الاختلاف

  .من خلالها

ضمين المرء ينخرط في الأمكنة ضمن سلسلة علاقات استطرادية من الت إنّ           

 نـنيكولاس أنتركيراه ـق ما يـوفول والرفض ـوالاستبعاد، الجذب والطرد، القب

)Nicolas Entrikin(:  »ّلين نقع دائما في مكان وزمان تساهم سياقات أفعالنا إننا كممث

  .2 »  إحساسنا بالهوية، ومن ثم إحساسنا بالمركزيةفي

 فعال شرط للإحساس بالهوية والمركزية على حد سواء، فإنّبما أنّ سياقات الأو   

 "الأنا"ويتها الحقيقية ومركزيتها، لذلك نجد كانت تعرف ه "المرفوضون"شخوص رواية 

اظر، المكتشف للآخر ن، النالمعايِ واية في أغلب الأحيان هو الطرفالجزائري في الر/ ربيـالع

  .فن، المنظور إليه، المكتشفيها هو الطرف المعاي "الآخر"، في حين يبدو الفرنسي

في بيئة مختلفة إلى اكتشاف محيطه  الدخيلرف بيعي أن يسعى الطّالطّذلك أنه من    

شاف ذاته وقدراته ، وهو في هذا الاكتشاف يعيد اكت)...أشخاص، أمكنة(اته المختلفة، بمحتوي

  .المختلفة، وهويته الأصلية

ذي دارت فيه معظم المكان الّ -  "باريس"ل فضاء الآخر وليس مستغربا أن يشكّ   

  ، بحيث يرتبط الفضاءميشيل فوكوعلى حد تعبير  3المنفى أو الحبس الكبير   –أحداث الرواية 

                                                 
 .100. ، صهيدات، الآخر في الرواية النسويةال م - 1
 .85- 84.رفن جميل شك، الاستشراق جنسيا، صأ - 2
  .109.ينظر، المرجع نفسه، ص - 3
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بل أيضا  ؛زة للجماعةقط بالأوصاف الممينفى إليه الغرباء بالتهميش المرتبط ليس فذي يالمكاني الّ

تمشاهد الإقصاء الّ ر الأمكنة الخاصةصو1الوضع الهامشي للجماعة الغريبة نر عتي تعب.  

المهاجرين إلى فضاء مغاير، الجزائريين المنفى الاختياري لأولئك  باريسهكذا هي     

ستقلال تعاني من الفقر من أجل العمل وتحصيل لقمة العيش حينما كانت الجزائر عقب الا

الآخر"أو عندما كانت الجزائر زمن الحرب تعاني ظلم وسيطرة  ،كود الاقتصاديوالبطالة والر" 

االمستعمر على أرضها وممتلكا.  

المختلفة كان " باريس"ففي فضاءات  ،وايةفي الر حضور قوي إذاً لقد كان للمكان   

تعاسته وضياعه " أحمد"في هذه الفضاءات عاش  .خرالآوالأنا يجري ذلك الصراع المرير بين 

في هذه الشوارع  .فها شعور رهيب بالاغتراب المكانييغلِّ ،فارغة ،تي باتت متشاةويومياته الّ

  .الاحتقارو التهميشو الرفضوالمقاهي والأبنية الباريسية الباردة كان يلاحقه 

   نبالمكان و الآخروالأنا تي جمعت ح العلاقة الّوفيما يأتي سنحاول أن نوضطبيعة  نتبي

  .هذه العلاقة

  

  

  

  
                                                 

  .110.،  ص، المرجع السابقرفن جميل شكأ -  1
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  الصفحة  ةـلات النصيـالتمثُّ          فضفضاء الر الآخر الرافض  ةالأنا المرفوض

  أحمد

  

  

  

  أحمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سائق سيارة

  

  

  

  صاحب المقهى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشارع

  

  

  

  المقهى

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

ول، أغرب، أغرب أيها البوني"

اذهب لتموت في بلدك كسمك 

  ."متعفن

  

 ارانتابه ذلك القلق الّذي ص"....

يعتريه بانتظام منذ دخل إلى 

ما مقهى رفض خادمه أن يناوله 

طلبه مضيفا له بأنه ليس هناك ما 

يدعو إلى أن يتأثر شخصيا ما دام 

المقهى ممنوعا عن جميع 

  ...."العرب

  

لم يرد أن يستنتج بأن المقهى لا " 

  ."يقبل زبائن عربا

  

08  
  

  

  

  

01  
  

  

  

  

  

  

  

04  
  

  



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  أحمد

  

  

  

  

  

  

  

  

  أحمد

  

  

  

  

  

  أحمد

  

  صاحب المكتبة

  

  

  

  

  

  

  

  

  مديرة المدرسة

  

  

  

  

  

جارته في المبنى 

  "ماري"

  المكتبة 

  

  

  

  

  

  

  

  

المدرسـة 

  الفرنسيـة

  

  

  

   

  المبنى

  

يبد أنّ صاحب المكتبة صار "

يتحين الفرصة لكي يقذف به إلى 

  ".الشارع

في صباح اليوم " ... 

ب المكتبة بأنه أخبره صاح...التالي

كان يطأ آنذاك أرضها لآخر مرة 

وكان ذلك صحيحا ، . في حياته

فمنذ ذلك الحين لم يضع قدماه 

  ."هناك 

كان يعرف بأنّ التلاميذ "  

يقفون احترما لأي شخص 

يتجاوز عمره سنا معينا إذا ما 

دخل إلى قسمهم، وأنّ تلك 

المديرة لم ترد أن يقوم تلاميذها 

  ." بذلك من أجل عربي

أثار كالعادة وقع خطواته نباح " 

الّتي " ماري"كلب جارته 

  

  

13  
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13  
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  المهاجرون

  العرب

  

  

  

الجزائريون 

  بصفة عامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صاحب مقهى 

  "تات نوار"

  

  

  

  "ماري"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مقهى

  "تات نوار"

  

  

  

فرنسا بكل 

  فضاءاا

  

أدركت بأن جارها الجزائري قد 

عاد إلى غرفته، ذلك أا تعرف 

بأنّ كلبها لا ينبح إلاّ إذا تعلق 

الأمر بأحمد، وهي تفسر ذلك 

  ."بكونه يكرهه، مثلها

كان يحسب بأا تتكلم على " 

حتى ) ترفع صوا(ذلك النحو 

نفسها بأنه غير موجود أو توهم 

  .".حتى تشعره بأا لا تأبه به

تات "دخلت يوما إلى مقهى " 

وعندما جاء .... وانتظرت" نوار

همس في أذني " كلود"السيد 

أمره بألا يقدم أي شيء " البترون"

  ".للعرب

) زوج ماري" (برنار"إن رسائل "

غالية على نفسي، ولكنني لا أفهم 

لى ذلك الحد لماذا كان متعاطفا إ

  

  

  

32  
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المهاجرون 

زائريون الج

  والعرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

يق صد" جان "

" ماري"زوج 

المتوفي، والذي 

في  شاركه

  حرب الجزائر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مأوى

  للعرب

  

  

  

  

  

مع الجانب الآخر، كما كان 

يسمى العدو في رسائله، لقد 

إنهم وحوش .... قتلوه في النهاية،

للأسف " برنار"هؤلاء وكان 

 إنسانا ساذجا، فلم يكن له الحق

الآن ... في أن يكون طيبا معهم

" سارج"مات وكذلك " برنار"

) جندي فرنسي صديق برنار(

سنا ولن يعرفا أبدا بأننا خر

  ".الحرب بسبب أمثالهم

لقد قام هؤلاء البونيول القذرة " 

يريدون أن نغير لهم ... بإضراب 

... الأغطية مرتين كل شهر

هؤلاء البلهاء نسوا بأم كانوا 

ينامون في الشوارع حينما كانوا 

في بلادهم وبأم يكرمون الماء 

كالسرطان والآن يريدون أن 
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المهاجرون 

  العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "جان"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مأوى العرب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... .يعطوا لنا دروسا في النظافة

لهذا السبب تركت تلك 

  ".الوظيفة

بل لأنه استجيب لبعض "

اليوم تعيير الأغطية ... مطالبهم

مرتين كلّ شهر وغدا المطالبة 

بسيارات تأتي م إلى ذلك المأوى 

الدنس وتلفزيونات ملونة ولماذا لا 

وكل هذا لأم .... بأجمل نسائنا

ماذا .... يدفعون أجور الكراء

ا يفرضون علينا بقي لنا إذا كانو

  ".قوانينهم

لقد كان اقتراحي هو استدعاء " 

البوليس وتنقية المكان من 

و ليذهبوا بعد ذلك ... وجودهم

أليس ذلك ...للنوم تحت القناطر

  ..."هو المكان اللائق م
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  أحمد

  

  

  

  

  

  

  

  أحمد

  

  

  

  

  

  أحمد

  

  

  ماري

  

  

  

  

  

  

     

  سوزان

  

  

  

  

  

  جان

  

  

  المبنى

  

  

  

  

  

  

  

  المبنى

  

  

  

  

  

  المبنى

  

  

إنني خائفة، لقد طلبت من " 

) صاحبة المبنى" (سوزان"السيدة 

أن تطرده ولكنها رفضت، قالت 

ّأن .... ا لا تستطيعلي بأ لا بد

كأنه لا يوجد : يكون هناك مبرر

قلت لها بأنها ... هناك مبرر

ستتحمل إذن مسؤولية كل ما 

  ..."يمكن أن يقع لي

سأساعدك على إيجاد غرفة في " 

مكان آخر إذا كان ذلك 

  ".بمقدوري

من الأحسن أن نترك هذا "

فقد تحدث لك مشاكل ... المبنى

  ".مع البوليس

مع أنه لم يكن يحبها كثيرا فإنه " 

لم يطق أن تتعرض لأذى على يد 

عربي لهذا تمتلكه حسرة شديدة، 
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  أحمد
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صاحب العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مكان العمل

  

  

  

  

  

فهو لا يقوى على مواجهة عربي 

  ".إلاّ إذا كان حاملا مسدسه

وفي موقف جديد، أعزل من " 

أي سلاح، لم يسعه سوى أن 

يضطرم بحقد عاجز، وقال 

لماذا لا ترفعين ) ماري(لصديقته 

ليس ضده؟ فيسرهم شكوى للبو

  ".أن يهتموا به كما تعرفين

أخرج الرسالة من جيبه وناولها " 

صديقة " (روزانا"إياها، فتحت 

المظروف وراحت تقرأ ما ) حمدأ

في الورقة، رفعت رأسها ورمقته 

بنظرة كئيبة وقالت بصوت حزين 

  ."إا رسالة فصل من العمل: 
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    يوضح الجدول الستي امتازت بالكثير من التنافر والرفض رة الّابق العلاقات المتوت

ز به من اريخ المشترك بين البلدين وما تميالاختلاف والت ، ولعلّالآخرونا الأاستقرار بين  واللاّ

  .ذلك التصادم والرفض سنوات الحرب والاستعمار كان وراء كلِّ

قة تي تناولت العلاالّالنصوص بين أيدينا كغيره من الّذي  "المرفوضون"نص رواية    

 لطة قوية كأحد أهمس المكانيحتل فيه  الغرب،و الشرقبين  الحضارية والجدلية المعقّدة

وائي، إذ يشكّمكونات الخطاب الرل مسرح الصراع الحضاري والتائم بين ياسي الداريخي والس

الآخر م لنا صورة عن ه الكاتب ليقدذي وظفّهذا الفضاء الّ باريس، بين الغربو لشرقا

اة الاستقلال أو ذي تركه معظم الجزائريين غدهذا الفضاء الّ الجزائر، وبين والرافض لالمستغ

زمن الحرب بسبب الددين في شوارع مار والفقر والبطالة، ليجدوا أنفسهم ضائعين ومشر

ت في مين كجثث غابت عنها الأرواح تحت الجسور، أو عمالا هم أشبه بالآلا، متكوباريس

  .حتى الموت مصانع يقوم أصحاا باستغلالهم

فضاءات في  المرفوضالجزائري  "الأنا"ميات تي تحكي يوالّ" المرفوضون"رواية إنّ     

باعتباره بنية مستقلة  نوانالعظر فيه إلى مستوى يتم الن: تسعى إلى الكشف عن مستويين الآخر،

حدودها  لالية لهذه البنية تخطيلالي الخاص، ومستوى تروم فيه الإنتاجية الدتغالها الدلها اش

نالمرفوضو"فـ  .جهة إلى الأثر السرديمت" ن من لفظة واحدة على صيغة ، بما هو عنوان مكو

بصورة مستمرة إلى أن  "الرفض"ذي يقع عليه فعل الّ "الأنا"اسم مفعول يحيل مباشرة إلى وضع 

  .تي قدمتها الروايةالعربية الّ الشخوص ملازمة لكلّ صفةً "الرفض"صار
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 دون فضاءًذين يقصالّن العرب أولئك المهاجريليسوا سوى  وايةن في الروالمرفوضو   

م وقوت عيالهم، إلاّ اأجنبيمن أجل كسب قو ّلا الشاق من العمل  طويلة م بعد سنواتأ

يامهم في فضاءات ترفضهم باستمراراع يطبع أيجدون سوى الحرمان والفقر والضي.   

    هده العنوان يعدإلى لولوج ا تساعد على عتبةواية رفتح ذي نجده ينص الّعالم الن

واية، هي شخوص الر كلّذلك أنّ ، 1يةونبوليفواية ها رعلى عدة أصوات، وهو ما يجعل

شخوص مركزيا الخاص، ولا يشكل السة تحكي عن نفسها بلغتها وصوناظم  ارد سوى خيط

ا الخاص،للحكاية، وبمقتضى ذلك تنتفي عنه سلطة الراوي، فكل شخصية تستأثر بصو 

تتقاطع في موضوع  على أنّ هذه الأصوات ،الخاصتمايزة داخل عالمها واستقلالها ورؤاها الم

 ئ صورة مشتركة تعبر عن وضع مزرٍ، مما يجعلها تقدم للقار"العجز"و" لالاستغلا"و" الرفض"

  .لمهاجر العربي في الأراضي الفرنسية بصورة خاصة، والأوروبية بصورة عامةيحاصر ا غير إنساني

  :اضيـة المـلطترب وسل المغـالبط : أ -1 

عن " حمدأ"ة البطل د إلى فضح نفسيعمه يص يجد أنوائي للنلبناء الرفي ا المتأمل إنّ   

، بكثرة في خطابه الروائيالكاتب  وظّفها الّتياخلية لات الدالاسترجاعات والتأم سلسلة طريق

في  مرت به كاره لمواقف مخزيةمن خلال استذ لذاتهاحتقاره عن كثيرا ما كان البطل يعبر إذ 

 ادل ولا بغيرهذي استولى عليه قد جعله لا يأبه بالنالعميق الّ ن القرفوكا....  « :ماضيه

...اها بالحديث، لم يكن من عادته محادثة أناس حينما انصرف أخذ يلوم نفسه على مبادرته إي
                                                 

، 1999، الدار البيضاء، المغرب، 1طلحسن أحمامة، قراءة النص، بحث في شرط تذوق المحكي، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  - 1
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بلا ريب إلى كونه  مكالمته يعزى نامتناعها ع وهو يلف الملفع حول رقبته، بأنّ لا يعرفهم، فكر

  1.»  اعاملا عربي

   وإذا بحثنا عن سبب حالة الضفي " أحمد"تي كان يعيشها البطل د الّياع والتشر

تعود أسبابه  للذّاتالدائم  هذا الشعور بانعدام القيمة وهذا الاحتقار أنّنجد  ،باريسفضاءات 

ة طويلة، لقد كان إنسانا غير أل عنهم لمددون أن يسإلى الماضي، فالبطل قد هجر عائلته 

عميق  فجأة انتابه حزن « :ث ا إليهكان يبع تييتجاهل رسائل حماه الّ ، فقد كانمسؤول

أدرك سببه بعد برهة من الوقت، حينما تذكّر الرسالة الّتي تلقّاها منذ حوالي ثماني سنوات، الّتي 

 عامين، تذكّر تلك السعادة الّتي أحس ا أيام تضمنت خبر وفاة ابنه الوحيد البالغ من العمر

وكيف أنه ألغى مشروعه بعد تلقيه الرسالة، وفي استياء فكر بأن ..... استعداده للعودة إلى قريته

مسألة تبرير تصرفه ذلك لا زالت رغم مضي العديد من السنوات تلح عليه بنفس الحدة، وأنه 

سوى ذلك المبرر غير المقنع، لقد بلغته الرسالة متأخرة وعملية  لا يجد في محاولة الدفاع عن نفسه

عبثا حاول أن يعرف لمَ لا تزال إلى اليوم ذكرى تلك الوفاة .... الدفن تكون قد تمت بلا ريب 

  .2 . » عميقاتثير في نفسه حزنا 

قد ظلّ لقد كانت لحادثة وفاة ابنه الصغير بعيدا عنه وقعها العميق في نفس البطل، ل   

رغم مرور السنوات، لقد كان الشعور بالندم يعتصر  باريسيشعر بالذنب طوال فترة مكوثه في 

قلبه لأنه كان يدرك أنه لو عاد لتغير مصيره، لما عاش هذه الحياة الفارغة من كل هدف أو 
                                                 

 .8 - 7.ص ،1981، الجزائر، )ط.د(ع، الشركة الوطنية للنشر والتوزي ون،المرفوض إبراهيم سعدي،- 1
 .6.نفسه، صالمصدر  - 2
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جعله قيمة، ولعلّ شعوره بالذنب وعدم المسؤولية هو ما جعله دائم الاحتقار لذاته، هو ما 

نا حتى يخرج منه ليقصد مكانا د، ضائعا لا يكاد يدخل مكاإنسانا مهزوزا دائم الخوف والترد

أنه لو عاد إلى بلده آنذاك لكانت حياته على  كان متيقنا من شيء واحد فقط، وهو « :آخر

غير ما هي عليه الآن، لقد انتهى به الأمر إلى تمزيق رسائل حماه الّذي كان يطلب منه فيها أن 

  .1 » . يرد عليه ليعرف على الأقل أنه لا زال على قيد الحياة

في فضاء لا يعود فقط إلى كونه يعيش ياع الضبالبطل  رشعو أنّمن هنا نستنتج    

ه قد فقد كل ما يربطه بوطنه الجزائر، فقد توفي ابنه أنإلى أيضا  يعود ماوإن ،أجنبي غريب عنه

وحينما عاد إلى « :أيضا قد توفيترة ووجد زوجته وبعدما عاد إلى وطنه وقريته وجدها مدم

ا يجر قريته، بعد ثلاث سنوات من وفاة ابنه، وجد زوجته قد توفيت بدورها، فرجع إلى فرنس

  .2 » ...وراءه الخيبة والعار

غبة في معه الر دقَفَ ،ذي من أجله يشقى ويتعببب الّفقد البطل الس وهكذا حين   

رام عدم إحساس المرء بالاحتاجم عن منذ ذلك الوقت عرف العذاب الأليم الن .. « :الحياة

فصار يعيش حياة  لنفسهمكنة وتعاظم في داخله احتقاره كل الأ ومن هنا ضاقت به ،» 3 لنفسه

ف دة، وقد وظّوارع دون وجهة محددين، كان ينتقل بين الأمكنة المختلفة ويجوب الششرالم
                                                 

  .6.المرفوضون، ص - 1
 .6.ه، صنفسالمصدر  - 2
3 -هو ه بالاغتراب، لعلّ ما ضاعف داخل البطل شعوره ملعون من قبل والده لذلك فهو لن يجد الراحة والسكينة في شعوره بأن

ويقطع إلى ساحة القرية ويعلن أمام الملأ بأنه يسلط عليه لعنة الوالدين،  كان والده يأخذه عندما كان صبيا:" أي مكان يحل به
، "هي الأمر بالطفل إلى أن يقطع البحر على متن باخرة ويلجأ إلى فرنساصلة الدم التي تربطه به وينفيه من القرية وينت

 .174.المرفوضون، ص
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ياع تقنية سردية تبعد القارئ عن الحبكة التقليدية في البناء الروائي، الكاتب للتعبير عن هذا الض

ة ضيف"كثيرا ما تكون  خصية، ونعني بذلك أن الشالمكان في بالرحلةوهي توظيف ما يعرف 

تباشره مباشرة المكتشف أو الملاحظ، ومكوثها فيه مؤقت يحمل معنى الرحلة إذ " على المكان

دائم  في نصه هذا، قد برع في جعل البطل "إبراهيم سعدي"، و1يرتبط بفترة زمنية محددة

ة احة النفسيرباريس الباردة وشوارعها الفسيحة بحثا عن ال بين مقاهي وشوارع وأبنيةالترحال 

  .التي فقدها في وطنه وفي بلاد الهجرة

   فالشخصية البطلة في "التيه"المكان نجده يجسد لنا معنى  رحال فيهذا الضياع والت ،

واية كثيرا ما نجدها تضيع في المكان وتتيه فيه فتظل في حركة مستمرة بدون هدف هذه الر

، فهي تدخل مكانا ...)ور، مكتبة، متينمامقهى، س(مختلفة أماكن ملموس وواضح، بين 

  2.لتخرج منه وتذهب إلى مكان آخر

عاملا أساسيا من عوامل تأكيد الوجود  المكان يعد م نستخلص أنّعلى ما تقد وبناءً   

ه قبل كل شيء لم يستطع التصالح مع وتحقيقه، فالبطل لم يستطع التأقلم مع كل الأمكنة لأن

ضي المخزية تلاحقه وتأسره، وبذلك مارس الماضي سلطة قوية عليه ذاته، فقد ظلت ذكريات الما

   .الذات، لذلك كانت الأمكنة ترفضه منعته من عيش الحاضر في سلام وسكينة وتصالح مع

  
                                                 

 .233.، ص2002 سورية، -، دمشق2ار، ط، دار الحو1ج محمد الباردي، الرواية العربية والحداثة، -  1
 .236.، صالمرجع نفسه -  2
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أ من هذه الأمكنة لا يتجز جزءاً ذي يعدالّ "الآخر"ونحن إذ نقول ذلك لا ننفى أن    

 هبينهما، ومن هنا تعاظم في داخلصدامية جمعت كذلك لأسباب تاريخية كان يرفض البطل 

  . الاحتقار والضياعبالاغتراب و شعور قاتل

   ونقصد ، وايةومن هنا يبرز للقارئ البعد الفلسفي الوجودي الذي يطبع الر

سم حياته إرادة المعني أو فقداا، فالمغترب تت إحباطذلك الأثر الناتج عن  « :اهن بالاغتراب

ضال من أجله أو قيمة بإمكانه أن يحققها، فهو لم يعثر على هدف أسمى جدير بالنبالخواء فلا 

كما يقر ذلك  -في مقدوره أن يتطابق معها، فالإنسان المعاصرليس ذاته بعد، وإن عثر عليها 

م الآخرين، فتضييع ذاته في اموع، لا يكون في معظم يخضع أكثر وأكثر لتحكّ  1 - فرانكل

  2.» .ون على الصورة التي يريدها الآخر د لنفسه أن يكون، بل يكالأحيان كما يري

 زحينما انتهى من شرب قهوته ع « :ترحاله في الأمكنة نجدومن أمثلة ضياع البطل و   

 ، ض نفسه وبذلته الزرقاء الجديدة للأمطار الغزيرةليعر" يتباللو"عليه أن يترك دفء مقهى 

3.» .ن يذهب إن هو غادره يعرف إلى أيه لابالإضافة إلى أن  

لقد كان البطل يتردد كثيرا قبل أن يترك المكان الذي يتواجد به لأنه كان يعرف أنه    

لن يجد مكانا آخرا يقصده إن هو غادره، كما أنه كان يخشى أن تقوده قدماه إلى أمكنة تذكره 

  ازـاجت « :ةـتلوى الخيب ةـبأيام قاسية مرت عليه في هذا البلد الذي لم يجلب له سوى الخيب
                                                 

  .هو زعيم المدرسة النمساوية الثالثة في العلاج النفسي بعد فرويد وأدلر: فرانكل فكتور  - 1
 .81- 80.، ص2004القاهرة، مصر،  ،)ط.د( عباس يوسف، الاغتراب والإبداع الفني، دار غريب، محمد - 2
 .7.المرفوضون، ص -  3
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ور الخاصة ل بعض الصتوقف ليتأم" فران برجوا"طى حثيثة، في بداية شارع بخ" كليبار"ساحة 

فإنه لم .... يلتفت إلى تلك المكتبة الكبيرة،  طريقه، ورغم أنه اعتزم ألاّ واصل.... جنسي بفلم

ها، في فترة من الزمن إلى داخل يستطع في آخر الأمر أن يمنع نفسه من إلقاء نظرة حزينة مرتبكة

تي تعرض نمائية الوحيدة الّيكك الحديدية حيث تقع القاعة السة السبلغ محط... . اشتغل فيها

نمائية قبل انتهاء فيلم فريد الأطرش، في ي، غادر القاعة الس....من حين لآخر أفلاما عربية

ة بنور وهاج، حينذاك لم يعد الخارج وجد الجو صحوا وأعمدة الإنارة قد أضاءت ساحة المحطّ

موجودا في عالم فريد الأطرش الحالم المفعم بالطرب، بل في تلك الساحة الكئيبة الصامتة، حيث 

  .1»  والوحدة والإحساس بالضياع القارصالبرد 

أن يتخلّص من الذكريات المؤلمة التي كانت تستدعيها تلك الأمكنة " أحمد"ستطع لم ي          

 في « :، لذلك كان يحاول تجنبهااق فيها كلّ أشكال الاستغلال والاحتقاروذا التي عمل

ائق وشيخا هرما جالسا في المقدمة، بعد حوالي عشر تي ركب فيها وجد فقط السالحافلة الّ

ه صفان من ذي وجد على جانبيالّ" فكتوار لا" دقائق نزل منها وراح يسير على رصيف شارع 

اجتاز تلك العمارات، .... تي كان قد عمل ا أثناء تشيدهاة الّالعمارات الشاهقة والفخم

  2. » عرج على يمينه وسار في طريق معتمان

، كان ينتقل بين الأمكنة المختلفة لا يكاد يدخل مكانا حتى يغادره إلى غيره هكذا إذاً

  .دون وجهة محددة أو هدف
                                                 

 .15 -11.ون، صالمرفوض - 1
 .15.نفسه، صالمصدر  - 2
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لفة وشوارعها الكئيبة المخت باريسوبعد مسير طويل وتجوال مستمر بين فضاءات    

إلى عمود كهربائي تنتظر تي وجدها مستندة هاته المومس الّ ،"كاتي"لباردة يقع نظر البطل على ا

لقد كنت  « :إلى أحد المقاهيلم يستمر تعارفهما سوى لحظات حتى قبلت مرافقته  زبائنها،

بطت ذراعه وسارا قالت هذا وتأ.... يلة،ه لن يأتي أحد اللّعلى وشك الانصراف، ظننت بأن

  .1 » .ثم دلفا إلى مقهى واسع هادئ.... عبر طريق صاعد،

تي وحديثه عن العلاقة الّ ،وايةفي الر" كاتي"في الحقيقة إن توظيف الكاتب لشخصية    

جمعتها بالبطل يعد وخاصة الفرنسي، فكثيرة  "الآخر"وايات التي تتحدث عن أمرا مألوفا في الر

الرجل العربيتي تربط من خلال العلاقة الجنسية الّالغرب ية التي تناولت وائهي الأعمال الر 

موضوعا يفرض نفسه بقوة في هاته  "الجنس" وبصورة خاصة الباريسية، إذ نجد بالمرأة الغربية

إ الأعمال حتىعصفور من ، أو الحي اللاتيني: ساسية في روايات مثلمة أتيه صار يشكل ن

الأجنبية حضور  وايات قد كان للمرأةهاته الر ، فكلّإلى الشمالموسم الهجرة ، أو الشرق

  .وإقبال الشباب العربي المهاجر عليه "الجنس"ق لموضوع من خلال التطر قوي وأساسي فيها

 وإذا أتينا إلى تفسير إقبال الشباب العربي على ممارسة الجنس في فضاء الآخر نجد أنّ   

في أقنعة مختلفة  يمكن أن يتخفىالّذي  لفراغ الوجوديايعوز ذلك إلى أن  فرانكل فكتور

المعنى فينتهي الإحباط  إرادةتي تكون هي البديل عن ذة الّومظاهر متعددة مثل إرادة اللّ

  2.الوجودي بالتعويض الجنسي
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   ذي انتابه في البداية من هو القلق الّ" بكاتي" "حمدأ"ظر في علاقة ولعل ما يلفت الن

عربي، وخشي ها عرفت من الوهلة الأولى بأنه ظن بأن « :أنه جزائريلما علمت  له" كاتي"ترك 

.... أن تحس بدورها بالخيبة عندما يكشف لها عن هويته، الأمر الذي سيعكر مزاجه بلا ريب،

يطلق عليها كذبة، غير أنّ نفسه ما لبثت أن عافت الفكرة وقال لها بصوت ينم عن  خطر له أنّ

بمسحةمشوب  تحد في  ري، وكان قد وطد العزم على تركهاوتر، بأنه جزائمن الت

  .1 » ...الحال

ها جنسية زبائنها ما داموا يدفعون لها ملم تكن " كاتي" مومسا كـَ والواقع أنّ   

ع دائما المهزوزة، وقلة ثقته بنفسه، وازدراءه المستمر لذاته جعله يتوقّ" أحمد"نفس  مالا، ولكن

  .مومسا "الآخر"، حتى وإن كان ذلك له "الآخر"رفض 

جزائريا، فقد رافقته إلى غرفته في الفندق،  "أحمد"إن كان " كاتي"وبالفعل لم تمانع    

ذي يسكن فيه، فهو كان دائم الّبإتيانه ا إلى المبنى ه ارتكب حماقة كبيرة ر بأنوعند وصولها فكّ

معها هناك السيدة ذا يحدث لو تراه فما....  « :حبة المبنى لهصا" سوزان"القلق من طرد 

اعة تشير إلى الس ذلك لن يحدث لأنّ أن يهدئ نفسه بأن قال في قرارته بأنّ، حاول "سوزان"

  .2 » .نصف ليلا وهي بدون شك نائمة الآنالحادية عشرة وال

ن الأمور لم تسر على فإ" كاتي"ه عن نفسه برفقة قد أراد أن يرفّ "أحمد"وإذا كان    

فهذا المكان لا ، حق معك ... « :لحقارة المكان" كاتي"ذي أراده، فقد انزعجت الّالنحو 
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إلى هنا  فجاءواذين قضوا أكثر من خمسين سنة في السجن يسكنه سوى الفئران وارمين الّ

1 » ...امهم الباقيةليعيشوا أي.  

 تتائم وانتهلشا الاثنانطردها من الغرفة، وهنا تبادل بأن " أحمد"لقد كان رد فعل    

سيقتلني، ... النجدة... النجدة « :لأحمد بالبوليس بعد أن صفعها" كاتي"يلة بتهديد هذه اللّ

ستندم على ما .... صاحت بصوت مذعور،.... صاحت في هلع، كان قد أمسك ا وصفعها،

  2. » .ستتأكد من هذا غدا.... فعلت، ستندم على ما فعلت حينما تقع في قبضة البوليس،

على علم بالطريقة التي  -الممثَل هنا بكاتي– الفرنسي "الآخر"، لقد كان وفي الحقيقة   

 ك احتمت تي ترتكبها في حقهم لذلوبالجرائم الّ ،ا الشرطة الفرنسية المهاجرين الجزائريينتعامل

  .م" حمدأ"س وهددت بالبولي" كاتي"

هذه الحقيقة، يعرف هو أيضا ه كان لأن" كاتي"فعلا من ديد " حمدأ"لقد خاف    

ديديها ولم تبلِّ" كاتي" غم من أنّوبالر غ عنه، إلاّلم تنفذ ه في الأخير قد لاقى حتفه على يد أن

اية الر ة وايةالبوليس فيبسبب امرأة فرنسي.  
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  :"الآخر"في فضاءات  البطل المغتربمعاناة  :ب -1    

في حق  الآخر الفرنسيقاسية عن جرائم يقترفها نص الرواية يقدم للقارئ حقائق    

مثلما حدث لأحمد في  -، حيث تزهق أرواح أبناء الجزائر المغتربينفرنساالعرب والجزائريين في 

ة ـبكل بساطة دون أن يعد ذلك من الجرائم، ودون أن يثير ذلك ضج -اية الرواية

هكذا  .1 » .بلدك كسمك متعفنأغرب أيها البونيول، أغرب، اذهب لتموت في  «:رـتذك

الّذي كان يتجول شارداً في الطّرقات حتى كادت إحدى " أحمد"صاح سائق السيارة في 

  .تدوسه السيارات أن

قصد  « :وعن الحالة المزرية الّتي كان يعيشها البطل في فندق قديم يقول الكاتب   

أنّ ذلك الوجه المتورم المشوه غرفته الّتي كان يتقاسمها مع ستة أشخاص، وهناك لم يصدق ب

المنعكس على المرآة الّتي كان يحدق ا، هو وجهه، كان زملاؤه القاطنون معه في غرفته قد 

كان يتسبب حسب قولهم، في انتشار القمل .... قطعوا صلتهم به منذ أن صار يحيا حياة متشرد

  .2 » .والبراغيث لأنه صار سكيرا

لاقا من صفحتها الأولى رحلة الرفض المستمر التي كان يعيشها تقدم لنا الرواية انط   

البطل، رفض الآخر الفرنسي لكلِّ عربي، خاصة إذا كان جزائريا، هذا الرفض الّذي لاحقه في 

، ولمّا اقترب منها عدل عن الدخول " بريزونيك" قصد مغازة...  « :كل مكان كان يقصده

قبل أن يدفع إلى الأمام بابه الزجاجي السميك انتابه ذلك مفضلا الذهاب إلى المقهى المقابل، و
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خادمه أن يناوله ما طلبه منه القلق الذي صار يعتريه بانتظام منذ أن دخل إلى مقهى رفض 

... لمقهى ممنوعا عن جميع العربا له بأنه ليس هناك ما يدعو إلى أن يتأثر شخصيا ما دام امضيف

قبل أن يدلف إلى مقهى ما، إن كان صاحبه يقبل زبائن  منذ ذلك الوقت صار يتساءل قلقاو

  .1» .عربا أم لا

حتى لا يحتقره الآخرون ويستغلوه، لقد  ايخفي كونه عربي" أحمد"وكثيرا ما كان    

أنه عربي، فقد اشتغل ة من قبل صاحب العمل عندما يعلم وكان يطرد كل مرعدة أعمال زاول 

فران "ارع ـرة بشـة كبيـوالكلاب، واشتغل في مكتب مثلا في مصنع لمأكولات القطط

  .2 » .حتى لا يعرف زبائنه بأنه عربي" ماكس"يناديه باسم  كان صاحبها... « " :جوارب

كذلك في إحدى المعامل المنتجة للجعة أين كان صاحب المعمل يستغل " أحمد"عمل    

ة من الآلات ه يجعله يتخيل نفسه كآلإنّ رئيس« :العمال الجزائريين ويعاملهم كأم آلات إنتاج

ل إلى آللأن3 » .ةه هو نفسه قد تحو.  

على لسان العربي  "الآخر"هذا، ونجد الكاتب يقدم لنا رأي المواطن الفرنسي في    

، هذه الشخصية الّتي كانت تشعر المبنى القديم الّذي كان يسكنهفي " أحمد"جارة " ماري"

الّذي كانت  هم الّذين قتلوا زوجها نه جزائريا، لأنّ الجزائريينفقط لكو"  أحمد"من  بالخوف

  وفـدا في صفـمجن" برنار"حيث كان  ةـالفرنسي/ ة ـالجزائريتحبه كثيرا في زمن الحرب 
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كلّ هذا بسبب ... « :معبرة عن موقفها من الجزائريين والعرب" ماري"تقول . الفرنسي الجيش

مع ذلك فالعرب سيهلكون بدوننا و.... ن السيطرة على العالمالعرب، عندهم بترول ولذا يريدو

   .1 » .جوعا لأنه لا يوجد عندهم القمح، لا أتذكر أين سمعت أو قرأت هذا

عن أسفها الشديد من تعاطف زوجها مع العدو " ماري"وفي موضع آخر تعبر            

ولكنني لا أفهم لماذا كان ....فسيغالية على ن برنار"رسائل إنّ  «:الجزائري في رسائله إليها

متعاطفا إلى ذلك الحد مع الجانب الآخر، كما كان يسمي العدو في رسائله، لقد قتلوه في 

إم وحوش ".... سارج"قتلوه بلا رحمة كما قتلوا صديقه .... قتلوا رجلا مثله" لينا"النهاية يا

والآن ... في أن يكون طيبا معهم للأسف ساذجا، فلم يكن له الحق "برنار"وكان .... هؤلاء

ولن يعرفا أبدا كم كانا مخطئين وبأننا خسرنا الحرب بسبب " سارج"مات وكذلك " برنار"

  .2 » .أمثالهم

كمرجع تاريخي يبرر أسباب حقد الثورة أنّ الكاتب قد وظّف وهكذا نلاحظ    

  . ى أرضهعل الجزائري ورفضه المستمر لوجوده "الأنا"الفرنسي على  "الآخر"
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  :)ةالأنا المعتدي: (رنسيـري في الميراث التاريخي الفـالجزائ" الأنا" -2    

وائية يمة مركزية في معظم الأعمال الرباعتبارها ت التحريرية ورةالثّ أنّذكرنا سابقا     

الجزائرية، كانت تخرالآ"الجزائري بـ  "الأنا"ر علاقة يؤطِّ كمرجع تاريخيم للقارئ قد" 

وضوع هذا المف الكاتب فقد وظّ ،"المرفوضون"الفرنسي، وهو ما حدث في نص رواية 

كمرجع تاريخي يفسللقارئ أسباب ذلك الكره الشديد الّ رر ويبره معظم ذي كانت تكن

، هذا "أحمد"للأنا الجزائري وبصورة خاصة لبطل الرواية ) الفرنسية(الشخصيات الغربية 

من جارته  ي، الذي كان محاطا بالكره والرفض من قبل كلٍّسيط الأمالجزائري، العامل الب

ذي خاض الحرب ضد الجزائر مع زوجها الّ - صديق ماري- " جان"و" سوزان"و" ماري"

  ".برنار"

له، ولم يكن يجد جوابا " ماري"يتساءل دائما عن سبب كره جارته " حمدأ"لقد كان    

ذي يبدو هذا الكره الّ لتساؤلاته، إلى أن جاء يوم عرف فيه سرتاريخية ه يعود إلى أسباب أن

 غم من أنّوبالر .ئريين في حرب التحريروار الجزاعلى يد الثّ" ماري"زوج  "برنار"متعلقة بموت

له دائما مسؤولية مقتل زوجها لأنه أا كانت تحم إلاّ" ماري"لا علاقة له بمقتل زوج " أحمد"

ن زوجها زمن حرب وتخشى أن يقتلها كما قتل الجزائريومنه  تخاف، ولذلك كانت جزائري

  :زائر وفرنساالج

  .ر لخصومتناه لا مبررت دائما بأنلقد فكّ -  « 

  .لقد حطّمتم حياتي... بالنسبة لي هناك أسباب لا يمكن لي أبدا التغاضي عنها -     



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  .صاح في دهشة !حياتك حطمت لك أنا  -         

كانت تتحدث بصوت من يتهم أحدا  .الأمر سواء عندي...أمثالك  أنت أو -     

بارتكاب جريمة شنعاء، وكان الاندهاش قد تملكه، استولى عليه إلى حد رجل  ما إحساس

  .1 » .ألصقت به جريمة ارتكبها غيره

في علاقات جديدة بين  لقالتفاهم بينهما وينطأن يزول سوء ا" أحمد"رغب لقد    

، لذلك فقد راعات المريرةين جارته الفرنسية، علاقات خالية من الصببينه و ،"الآخر"و "ناالأ"

الفهم زيل الخلاف وسوءَواصل حديثه معها لي:   

    »   - شخص آخر من تعنين يا سيدتي؟ فأنا لم أقتل لا زوجك ولا أي  

   د،الوحيلقد كان حبي ....لقد قتلتم زوجي أثناء الحرب.... أعني أنتم الجزائريون -         

  .2  » ؟ه أن أكن لك الحبهل تريد بعد هذا كلّ..... حطمتم حياتي

 أنّح لجارته أراد أن يوض ،اريخيةأبعاد المسألة وجذورها الت" حمدأ"وعندما أدرك    

ّأزيد من مليون ونصف مليون جزائري وبرغم ذلك فهو  ا قتلتفرنسا هي الظالمة والمعتدية لأ

ه لم يستطع إقناعها بل ضاعف فقط من حقدها عليه، فهي كانت نلا يحقد عليها، غير أ

امتمسفكيف تقتل فرنسا كل هذا كذب وخداع" أحمد"ما يقوله  أنّمعتقدة ، وكة بقناعا ،

فلو قضت فرنسا حقا .... صحيح غير... .«  :رغم ذلك تنتصر الجزائر، والعدد من الجزائريين
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ولكانت الجزائر الآن خالية  تم الحرب أبدا،ل لما ربحنصف مليون جزائري كما تقوعلى مليون و

  .1 » منكم

 ا إذا كانت عاجزة عن تصديقه فلأن ما اقترفته فرنسا في الجزائرهبأن "أحمد"ر لقد فكّ   

ها أضافت قائلةهي الحديثره عقل، لذلك أراد أن ينلا يتصوالحرب انتهت ....  « :، ولكن

  .2 » .حطمتم حياتيولكن زوجي فقدته إلى الأبد لقد 

ر عن كرها للجزائريين، وقد كان فرصة تتاح لها لتعب تنتهز كلّ" ماري"لقد كانت    

كانت وبرغم أنّ تلك الرسائل   لها زمن الحرب عزاء كبير، هاتي كان يبعثلها في رسائل زوجها الّ

تشعل نيران الحقد في داخلها على كانت  ها في ذات الوقتأن إلاّّّّّّّّّّّّّّّ ،"برنار"رها بحبيبها تذكِّ

للأسف إنسانا ساذجا، " برنار"كان  « :لأن زوجها كان كثيرا ما يتعاطف معهم الجزائريين

ولن يعرفا "سارج"مات وكذلك " برنار"الآن . ...با معهم،فلم يكن له الحق في أن يكون طي ،

  .3 » .أبدا بأننا خسرنا الحرب بسبب أمثالهم

التي والمعلومات " جان"، آراء بالحقد نحو الجزائريين" ماري"ر ج شعوا أجم ولعلّ           

لقد حاول بمختلف الوسائل أثناء الحرب «  :من الحرب زعن المناضل الجزائري مها لها كان يقد

لا يوجد في  ....ه كان كمن يستنطق حجرا، قال ليولكنالإرهابيين اقتلاع معلومات من 

فرق بين الس نظرهم أيلو يحدثك ... الموت والحياة عندهم سواء... مكان آخر جن وأي
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

إم لا يخافون من أي ... ق الأمرفي تلك الحالة بماذا يتعلّ عن حياته في الجزائر لعرفت" جان"

شون حاولت فرنسا رفعهم هل تظنين بأم بشر مثلنا؟ فلأم متوح... البوليس حتى" لينا"شيء 

 ههذا ما لم تدرك... ل الوحش إلى إنسانلكن لا يمكن أن تحوو... إلى مستوى الحضارة

  .1 » .فرنسا

هة عن اتمع والفرد تقديم صورة مشوكانت تحاول  فرنساأن من هنا نستخلص    

جاءت إلى الجزائر وأنها  ،حتى تبرر احتلالها ولي والفرنسيتضليل الرأي العام الدلالجزائري 

  .الشعب الجزائري ويساعده على مواكبة التطورحاملة لمشروع حضاري يخدم 

هم مخيفون، نظر إليهم على أني وغيره من الجزائريين" حمدأ"وبسبب ذلك أصبح   

ها، انتاا شعور نفسها في فراش) ماري(وضعت .... «  :وقتله لا يؤتمن جانبهممجرمون 

ل إليها ااورة وقد يتسلّ أحمد، ذلك الجزائري المخيف، يقيم في الغرفة... .بالوحدة والخوف

  .2» .ذات يوم ويقبض على خناقها
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  :)ةـالأنا المستغلَّ: ("رـالآخ"ة وـالعامل" اـالأن" -3     

آلية الإنتاج في دولة أوروبية صناعية كفرنسا تعتبر العامل العربي مجرد أداة إنتاج إنّ    

 ت المصانع الفرنسية معقلا لاستلابلا يختلف كثيرا عن الآلة التي يشتغل عليها، لذلك صار

العمال، هذه اليد العاملة العربية التي تتقاضى أبخس الأجور، في شتى مجالات النشاط  كرامة

المقهى كما كان يحدث للبطل المرهق، وتتلقى معاملة لا إنسانية سواء في الشارع أو المصنع أو 

ما طلبه منه مضيفا بأنه ليس هناك  منذ أن دخل إلى مقهى رفض خادمه أن يناوله.... « :أحمد

  .1» ما دام المقهى ممنوعا عن جميع العرب اما يدعو إلى أن يتأثر شخصي

رائم ارتكاب جب الجزائري" الأنا"على عن حقده الفرنسي" الآخر"وكثيرا ما عبر    

 ة،من قبل سلُطات الأمن الفرنسيمن التسامح  كل ذلك في جو ،بشعة ضد العمال الجزائريين

وا كونه استغلّذين قى حتفه على يد رجال البوليس الّذي لاالّ" أحمد"وهو ما حدث للبطل 

ذي تسبب في ، هذا الضرب المبرح الّ"بالهراوت"نهالوا عليه بالضرب لي ابسيط اجزائري عاملاً

من  ذي غالبا ما يتم بتواطؤمت الّالجريمة كالعادة نوع من الص لفيمقتله لينسى الجميع أمره، و

رم بدون عقابرطة الفرنسيالشكانت الساعة حوالي الثانية عشرة ... . « :ة نفسها ويبقى ا

ليلا وكان الشارع خاليا، عاد الشيارة يسألهرطي الموجود خارج الس:  

  .ما هو عملك؟ -

 .لم يعد لي عمل -
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 

  لماذا؟ -

 ....ثم فصلوني" كونتبورغ"كنت أعمل في مصنع  -

ل علينا أن نلقي بك في الطائرة الأولى المتوجهة إلى ه يسهدمت بلا عمل فإن ما -

 .1» ....بلدك

، لقد لأنه عربيبب في مقتله فقط ه قد يتسالمشهد الذي رآ أنَّيدرك " أحمد"  لم يكن   

ولأن الشرطة الفرنسية  ،"ميشال"على فتاة تدعى " رجال البوليس"حادثة اعتداء " أحمد"د شهِ

 :اـه بطريقتهـقامت بإسكات جرائمهاعن عامل الجزائري العربي ال" أحمد"م أن يتكلّتريد لا 

 » ...ذي أظهروه كان الشيء القليل الّ.... يارة،في تلك الأثناء خرج شرطيان آخران من الس

له مما ينتظره في حالة ما إذا فتح فمه، عبارة عن سيل من الضربات في جميع أنحاء الجسم 

تي وا في سيارام الّطرحوه أرضا، وبعد ذلك اندس تىجل والهراوات حاليد وبالأر تبقبضا

  .2 » .بات في عداد الموتى" أحمد"انطلقت كالبرق، بينما 

ق أرواحهم زهذين تهم الّ ونيرد كل عامل جزائري، فكثذي يترصذلك هو المصير الّ   

  .مت والغموض، دون أن يثير ذلك ضجة تذكرفها الصفي ظروف يلّ

   رفوضونالم"رواية  نص "حياة فرنسار حياة العمال الجزائريين البائسة في إذن يصو ،

ألقى لعنات حانقة على حياته البائسة  .وفي الخارج لسعه برد قارس....  «:بلا معنى ولا هدف
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ذي غرق فيه شارع باب الكثيف الكئيب الّالقذرة التي لا معنى لها، حياته كذلك الض

ولو لم  ا في بلده حتىه سيكون أكثر حظّه إلى عمله وأنالتوج خفله من الس ابد".... لوفيك"

  .1 » .يجد سوى الحشيش ليقتات به

أكولات ، فقد عمل في مصنع لمالاستقرار في أي عمل مدة طويلة" أحمد"لم يستطع    

تي كان د منها بسبب شكوى مديرة إحدى المدارس الّرِولكنه طُالقطط والكلاب، وفي مكتبة 

ولكنه لم  يها الكتب، وذلك فقط لأنه عربي، كما أنه ساهم في تشييد بعض العماراتينقل إل

  .مال العرب بعد انتهائه من مشروعهلأنّ رب العمل قد استغني عن العيستمر في هذا العمل 

ل صة يمر فيها على مكان اشتغل فيه ثم فُيشعر بالحسرة في كل مر "أحمد"لقد كان    

ت على جانبيه تلك العمارات الشاهقة والفخمة نيذي بالّ" لافكتوار"شارع ار في س....«  :منه

  2. » .االتي كان قد اشتغل ا أثناء تشييده

لها أن تحتج،  كآلات لا تتعب ولا يحق معاملتهمو العمال العرب عن استغلال أماّ   

 أصبحت تيرة الّوراءه حينما عادت إليه الفك) أحمد(كان لا يزال يسير .. « :يضيف الكاتب

ل إلى ه هو نفسه قد تحول نفسه كآلة من الآلات لأنرئيسه يجعله يتخي نّإ: الآن راسخة في ذهنه

  3. » .آلة
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

مختزل  معهم كلامهمهم بشر، معاملة أصحاب العمل لهم لم تكن أبدا تشعرهم بأن نّإ   

أي نوع من علاقات  سائهميتضمن فقط إعطاء الأوامر، دون أن يجمع بين هؤلاء العمال ورؤ

الواحد منهما الآخر، حينما ابتعد عنه  ريق فلم يحيذات يوم التقى به في الطّ.... « :التعارف

ه قد يكون على غير معرفة ر بأنه أوامره إليه بدون أن ينظر إليه، فكّر كيف كان يوجتذكّ

لّظرة ابوجهه، ولذا ألقى إليه، حينما تقابل معه في الطريق، بتلك النلشخص لا  ه إلاّتي لا توج

  1. » .عرفهن

رئيسه  ح بأنّالواقع يرج أنّ فسير، إلاّذا التفي قرارة نفسه أن يقتنع " أحمد"لقد أرد    

ه لا ينظر إليه سوى كآلة عمل، لذلكقد تجاهله لأن ة علاقة خارج مكان فهو لا تربطه به أي

ه ئيسه أراد فقط أن يتجاهله أو أن يشعره بأنيبقى هناك احتمال في أن يكون ر...  « :العمل

  .2 » .خارج المصنع لا علاقة له به

فلسفته،  في هيجلتي أشار إليها الّ د والعبدجدلية السيهذا الموقف يحيلنا إلى  إنّ   

أن يتماثل لها " آخر"تي ينبغي على كل المتعالية، الّ الأنا المركزيةفالغربي دائما يرى نفسه تلك 

ا ويقرعليه بسياد.   

   هيجلد وفق ما يراه إن السي حرية لم تعد فقط قيمة ذائبة،  ف إلى ذاته بصفتهيتعر

وقد فصل  .لها تماثل هذا الأخيرا وب "الآخر"ولكنها صارت حقيقة موضوعية بفضل اعتراف 

الشيء ، في الآن نفسه، بدالسي، بينما يرتبط )choséité(الشيئية  الحقيقة المحسوسة، عن
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

المستقل،  -المعطى -بالعبد بواسطة الكون يرتبط: ل واحد منهما بواسطة الآخروبالعبد، وبك

د ذي جعله مرتبطا بالسيراع، والّبالتجريد لمعرفته خلال الصذي لم يستطع العبد أن يقوم الّ

، كما ذي يرتبطبواسطة العبد، الّ ويرتبط السيد بالشيء .ذي يسيطر على هذا الكون المعطىالّ

د، بصفته وعيا لذاته لم يتوصل إلى إشباع رغبته الإنسانية فأسقط الحرية على السي بالشيئيةقلنا، 

ليجبر السيد على أن يعمل من أجله، وأن يحضر له أشياء الطبيعة، وهكذا يصبح  عندئذ العبد

ذي الشيء الّ باستهلاك د بالتمتعد والشيء، فيحضره له، ويكتفي السيبين السي لوسيطالعبد ا

  1.العبدأحضره أو أنتجه 

الفرنسي  "الآخر"ع العامل الجزائري لا طالما كان يتعب ويشقى من أجل أن يتمت نّإ   

بالرفاهية ويقوي اقتصاده ويطوخيصة لما استطاعت ر بلده، فلولا هذه اليد العاملة العربية الر

ى، ومن هنا فإن اليد العاملة الجزائرية ول الأوروبية أن تحقق هذه المكانة الصناعية الكبرالد

  .ك القوى الإنتاجية الصناعية الأوروبيةى وتتحرذي به تتغذّكانت بمثابة الوقود الّ

ده باستغلاله ذي يسمح لسيالعامل الجزائري كان بمثابة العبد الّ أنّمن هنا نستخلص    

   .اته ويلبي متطلبات حياته اليوميةق حاجليحقِّ

   من خلال وصف العامل الصعب الذي يعيشه هذا الوضع  سعدي إبراهيمنا م ليقد

ا الّالشاقة ة الأعمال دقيق لنوعي ف لديهم وهنا تخلِّوهي أعمال ، العمال المهاجرونتي يقوم

لهم شيئا فشيئا إلى آلات ذي يحوعب الذهني الّكثير من تعبهم الجسدي، هذا التذهنيا أكثر ب
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

عور بآدميتهم، وكخلاصة لذلك لا يطالبون بحقوقهم، وهو الأمر الذي شوبالتالي يفقدون ال

  .يسعى إليه أرباب العمل

في أحد " أحمد"من خلال حديثه عن عمل  يصف لنا الكاتب هذه الأعمال مثلاً   

كان البساط ....  « :أن يعمل، ونتائج هذا العمل عليهوماذا كان يفترض به " الجعة"مصانع 

ية يرتفع ا أثناء مروره وسط آلة موجودة في الأعلى، حيث ترش بالماء يحمل أكياسا خاو

ذي يكون في انتظارها لإعادة الّ" حمدأ"العالقة ا، ثم يترل ا إلى  ف من الأوساخوتنظّ

لى اليسار في البساط إلى الأمام قبل أن ينحرف إالأكياس المقلوبة إلى وضعيتها العادية، ثم ينقلها 

ما لبثت أن اطلت عليه .... فين بوضع القارورات المملوءة بالبيرة داخلها،المكلّاتجاه العمال 

 ل إليه بأنّيكالعادة خو.... بساط ووقع بعضها على الأرض،القارورات وتراكمت أمامه على ال

عليه أن  سيل الأكياس الساقطة سيغرقه وأن العمل سيتعطل وأن أعصابه ستنفجر وفكر بأنّ

  .1 » .ويطلب حسابه ويذهب إلى غرفته مسرعايترك كل شيء 

مضى يجرجر رجليه ....  « :الكاتب الرتيبة عبرالكئيبة وحياته " أحمد"وعن يوميات    

ابة وتفاهة حياته، تلك انت المرارة قد جثمت على نفسه لرتك.. .إلى أن بلغ موقف الحافلات

حياة .2 » .صنع ومن المصنع إلى الحافلةلما الحافلة إلى تي لا تكاد تخرج عن التنقل منالحياة الّ

  .أملأو جة أية   منخالية 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

طويلة من العمل  بعد ساعات هؤلاء العمال العرب كانوا يعودون كر أنّوالجدير بالذّ   

والحيوانات وليس للبشر،  للمجرمين كار الفئران، لا تصلح إلاّهي أشبه بأو إلى فنادق ومبان

غرفته مع ستة يتقاسم غرفة واحدة، كما كان يفعل البطل حين كان  يتقاسمونوكثيرا ما كانوا 

تي كان يتقاسمها مع ستة قصد غرفته الّ..... « :أول الأمر باريس عند قدومهأشخاص 

هذا  « :ذي يشبه وكر الفئرانأو عندما كان يسكن ذلك الفندق القديم الّ ،1 » .أشخاص

  .2 » .خمسين سنة في السجن ذين قضوا أكثر منالمكان لا يسكنه سوى الفئران، وارمين الّ

   لقد عني الكاتب بتصوير حال العمال المزرية ويوميم بأدقوفي وصف  ،تفاصيلها ا

ر عن ذلك بقولهمنظرهم الرث نجده يعب: » ...عاس، كانت وجوههم لا تزال تحمل آثار الن

تي يعلمون ا، كان أغلبهم من ع الّصانلروم في انتظار الذهاب إلى المكانوا يشربون القهوة مع ا

كبار السن، يحملون شوارب كثيفة وتنبعث من عيوم نظرات خائبة، كانوا يرتدون ثيابا 

إنسان حين يراهم في الطريق أو في أي مكان آخر يعرف  أي .متواضعة جدا، ثيابا قديمة وكئيبة

خيصة في اتمع الفرنسي العاملة الرليد ا وانيلون الفئة الدبأم عمال عرب مهاجرون وأم يمثّ

  3. » .امثلما تدل على ذلك مظاهرهم وحده

الأمر  ،دين الخطرينثة يشبهون القتلة والمشربمظاهرهم الر العمال لقد كان هؤلاء   

تلك ...  « :4الفرنسي "الآخر"مصدر خوف وقلق وازدراء من قبل الّذي جعلهم يشكِّلون 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

الفرنسيون  ذين يحسكأشباح غريبة تائهة، هؤلاء الغرباء هم الّ يبدون تي تجعلهمالمظاهر الّ

  1. » .ب الأماكن التي يرتادواعلى تجنإزاءهم بالخوف والقلق لأسباب يجهلوا ويعملون 

في روايته هاته قد نجح في  سعدي إبراهيم أنّم يمكننا أن نستخلص على ما تقد وبناءً   

من خلال  "الآخر"في بلاد  الجزائري" الأنا"اة المزرية التي يعيشها تقديم صورة واضحة عن الحي

تسليط الضوء على حقائق مريرة ارتبطت بماضي وحاضر شخصيواية، وخاصة شخصية ات الر

  ."أحمد"البطل

   نص الرة، مرفوضة، مهزوزة، تحتقر جزائرية، عاجزة، مستغلَّ "أنا"م للقارئ واية يقد

  .الآخر ويرفضها لأسباب ربطها الكاتب بأحداث حرب التحرير نفسها قبل أن يحتقرها

وطبع يومياا  ،البؤس والإذعان والخضوعحالة زمتها واية لافي هذه الر "الأنا" إنّ   

التشروغيرهم من العمال الجزائريين " حمدأ"أو " مجيد"أو " عيسى"أحياناً، فـَ وتالمياع ود والض

م الخيقد جمعهم البؤس ووحدبة والمصير المشترك والقلق الدا تحمله الأيام لهم في بلاد ائم مم

  .الغربة

علاقة الآمر  ،ةكانت علاقة عموديقد واية ففي الر "الآخر"ـِب "الأنا"ا عن علاقة مأ   

الخوف والقلقود بالعبد، علاقة قائمة على الاستغلال بالمأمور، السي.  

 كانت تعيشه هذه  صراعا مزدوجاة البطل يلقد نقل لنا الكاتب من خلال شخص   

بسبب  لأنه لم يستطع أن يتصالح معها صراع مستمر مع ذاته ، فالبطل قد كان في"الأنا"
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 "أحمد" كان لقد .ريق سلسلة من الاسترجاعاتعن طكان يستحضرها تي أحداث الماضي الّ

بسبب تلك اللّعنة وعنه،  وابنه الّذي توفي وهو بعيده تدائم الاحتقار لنفسه بسبب تركه زوج

  .مهومات دون أن يكلِّلقد لعنه والده باريس، حياته البائسة في الّتي كان يشعر بأا السبب في 

" الآخر"صراع آخر مع هذا الصراع الداخلي الّذي كان يعيشه البطل كان يصاحبه    

  .الّذي كان يتجنبه ويرفض وجوده على أرضه الفرنسي

فإننا نتساءل  الجزائري "الأنا"عنالرواية ها تتي نقلورة الّهي الص وإذا كانت تلك   

الفرنسي  "الآخر"م لنا الكاتب بالمقابل، كيف قد؟هفي نص  

  

  

  

  

  

  

  



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  :الثانيالمبحث              

  .ةــوايفي الر" رـالآخ"ـرات تمظه     

  .)نياليالآخر الكولو: (رمستعم/ رمستعم: ةـضمن العلاق" الآخر"  -  1     

 ).دوـالآخر الع: (ريـزائـاريخي الجــفي الميراث الت" الآخر"   -2     

    .)الآخر المنحط أخلاقيـا: ( في المنظومة السلوكية العربية" الآخر"  - 3     

  

    الغلبة ستكون إلى  نا بأنّإذا كان متيقِّ لا يقوى على مواجهة عربي إلاّ) جان(هو ..... «                

  كونـه لم يكن يتعامـل مع  إلى" أحمد "وربما يرجع إحساسه بالعجز الآن أمام به، جان                

  والآن وهو يجد نفسه ...، كما كان أمره أثناء الحرب،من خلال الرشاشة الجزائريين إلاّ                

  » ...ن يضطرم بحقد عاجزوى أسلاح، لم يسعه س أي في موقف جديد، أعزل من                

 

  .105:ص - المرفوضون -                                                                              

  

     

  

  



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 الإبداعية الجزائرية بصورة عامة في الأعمال "الآخر"ع حضور إذا جئنا إلى تتب ،

هنا الفرنسي بالذاتونعني – "الآخر"وائية منها بصورة خاصة، نجد أن والر  - اكان استعماري ،

لنا الأعمال الإبداعية الغربية، والأوروبية منها على وجه الخصوص، إذا تأموعلى حد سواء، 

يقّدم صورة عن كان  ،بالشرقر عنه في كثير من الأحيان الذي يعب الآخر العربينرى بأن 

م عاج « :بخضوعه وصمته با الاستعماريةوأورق تفوعن تمثيل أنفسهم، ينبغي أن  زونإ

  1. » لوايمثَّ

تي لا الّ عن الشرق المتوسطي، ما لا ينضب من كتب الحماقات الاستعمارلقد أنتج    

ق الأمر بتوصيف العالم ما تعلّمرجعي لكثير من الغربيين، كلّ دم كسجلٍّختزال حتى اليوم تست

، صنعت أسوأ سلسلة العشرينو عشرالتاسع با القرنين و، ذلك أن أور-الإسلامي -ربيـالع

ذي يثيره هذا الأخير، بموازاة ذلك، غم من العشق الّعلى الرتي لا نظير لها أبدا الّالشرق لصور 

ذي لم تتمكن أوروبا الاستعمارية جمعاء، فتهيم ذا الشرق الّ كغذاء غرائبي للمخيال الغربي، أماّ

  2.ة نفسهاكية بالرغبة التملُّيوما من امتلاكه كما كانت تحب، وتحتقره مدفوع

الغربي  "الآخر"ـِالعربي ب "الأنا"تي تجمع أكثر العلاقات الّ نّيمكننا القول إوعليه    

ر، بالرغم من ر بالمستعمالمستعم: الغربي هي علاقة وائي العربي أمالمتن الرعلى مستوى سواء 

وجود بعض الأعمال الرضمن " الآخر"و "الأنا"تضع أن حاولت  تيرة الّوائية العربية المتأخ
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

أا قليلة إذا ما قارناها بالأعمال  علاقة تحاول تجاوز الماضي والأحقاد المتوارثة عبر الأجيال، إلاّ

  .السابقة

   من خلال الاستعمارية تي بين أيدينا يكرس هذه العلاقة الّ" المرفوضون"رواية  ونص

  .كما سنرى ونياليالآخر الكولتي مثلت بعض الشخصيات الّ

  ):ـاليالآخر الكولوني: (رمستعم/ رمستعم: ة ـضمن العلاق" الآخر"- 1   

الأوروبي للآخر  احتقار ، يدرك أنّالتاسع عشرع لتاريخ أوروبا في القرن المتتب إنّ   

ار فالاستعم لهذا العصر بصفته عصر الاستعمار الصناعي الأوروبي،  زةالمميالعلامة ل العربي يشكّ

عور ل الشذي يمثِّ، هذا الاحتقار الّالآخرباحتقار  التاسع عشرمع اية القرن  اقترنما ا كثير

وق بالتفويطرة التيالس امهر أن ينجو منيستحيل على المستعم.  

ل الصورة الأشمل يمثِّ - وبصورة خاصة العالم العربي –الشرق المتوسطي  ولعلّ   

د  موذج الأوضحوالنفيه االذي تجسلاحتقار الغربي للشعوب المستعمرظر لقربه ة، فهو بالن

لب بثرواته اها كانت تط، ذلك أنزة لديهايحتل مكانة ممي الكثيرة وثرواتهمن أوروبا الجغرافي 

  .الشرق المعاصر غير جدير ا وترى بأنّ

 ور بالتفوقالشعسياسي، اقتصادي، ثقافي، لا يخلو من : والاستعمار بأوجهه المختلفة    

خاذ موقف آخر من الشرق غير هذا الموقف، لذلك نجد  هلدرجة أنأن هذا يصعب عليه ات

الشق الّعور بالتفويرى  ن كل مواقفه، انطلاقا من كونهذي يرجع إلى الطبيعة الاستعمارية يلو

  .ا جديرين ج أبناءًنتلكي ت الغرب، عجن بعبقريةلا يلزمها سوى أن ت الشرقمادة  أنّ



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ها مقدر عسة، والخصبة حتى الآن بلا طائل، إذ أنم هذه الأرض التأوروبا هي هنا لكي تقو إنّ

  1.احكمهلها أن تؤول تحت 

نظرته إلى تخل  الفرنسي كان يحمل الترعة الاستعمارية نفسها، لم" الآخر"ولأنّ   

 خلال مواقف بعض الشخصيات، وهو الأمر الذّي يتضح لنا من الجزائري من الاحتقار "الأنا"

ولعلّ من أهم هذه  ،رب التحرير الجزائريةلحعبرت عن عدائها للأنا الجزائري و التي الفرنسية

  .الحرب ضد الجزائر في معهشارك الذي " برنار"صديق " جان"الشخصيات، شخصية 

 وحالر لنا متأهمية خاصة، قد قد إبراهيم سعدي أولاها الّتي" جان"شخصية  

ذي يرفض وجوده الّ الجزائري "الأنا"تجاه  ،الفرنسي" الآخر"التي يمتاز ا  العدائية الكولونيالية

  .على أرضه

الحرب كالجبن  والخوف من ر في رجل تتوفّ يمتاز بصفات ينبغي ألاّ" برنار"ان إذا كو 

تحق ما يحل به من ه لا يسأنالذي كان يرى  الجزائري "الأنا"الشفقة علىحمة وإبداء الرالموت و

للقرى الريفية الفقيرة، واغتصاب النساء الجماعية لإبادة ، خاصة إذا تعلق الأمر بعمليات اجرائم

تجتمع فيه كلّ صفات رجل الحرب كان على عكس ذلك رجلا " جان"، فإن قتل الأطفالو

يكون مثلي،  لم يكن بإمكانه أن «: هعواطفه، ولا يسمح لها أن تتحكّم فيالّذي لا ينساق نحو 

الممكن أن يبرز  توجد عند رجل حرب، كان من لاّفات التي يجب ألقد كانت لديه كل الص

  2.»...ا كرجل حرب فلا يساوي شيئارا أو كاهنا، أمكثيرا لو كان شاع
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

هو بذلك لا يصلح أن يكون ، وشخصا ضعيفا" جان " لـِ" برنار"و هكذا كان يبد 

يسكن في داخله كره شديد  سفك الدماء،شق الحرب ورجل يع فهو" جان"أما . رجل حرب

: نـه خائـالذي يرى بأن" برنار"القتل، على خلاف ، مهنته خاصة جزائريينللو عامة للعرب

شيء ضد هذه  ستطيع أن نفعل أيولا ن...هذا هو الواقع"...ماري" لقد كان خائنا« 

  1»....ذلكلت ري كم أنا تألمّأنت لا تستطيعين أن تقدو...الحقيقة

تقتنع لكنها لم تكن و ،بأن زوجها خائن" ماري"لإقناع  جاهدا  "جان"سعىلقد  

أا لم  غم منبالرضحى بحياته من أجل أداء واجبه، وذي نظرها ذلك البطل الّلك فهو في بذ

ما « : حبيبها خائن ق بأنّأا لم تكن لتصد إلاّ ،موقفه من العدوتكن توافقه على آرائه و

   .2»...هو أنه كان متعاطفا معهم" جان"اليوم يا  عليه حتى أؤاخذه

  نابع من كونه كان  "خائن"بأن زوجها " ماري"قناع الحثيث لإ" جان"لعل سعي

لم ، فهو كان يستحق القتل لأنه جبان" ربرنا" أنّقبل أي شخص آخر يقنع نفسه  يريد أن 

يتباهى وهو اليوم يزور زوجته قتله، ولذلك  اغتصاب النساءعلى قتل الأطفال ويكن يوافقه 

ها لم أنّ زوجإقناعها يحاول إنه . اء الحربأثن وكلّ ما قد حقّقه من نصر على العدوببطولته 

زرع النار في مجموعة من النساء والعجائز ذلك اليوم كان ي... «:نن بطلا كما كانت تظيك

" برنار"أحد الجبال ااورة، فسمع اط خلال معركة جرت بالأطفال، انتقاما لمقتل أحد الضبو

سيقتله إن لم  هته أنده ببندقيراح يهدها الرقيب، كفى أرجوك، وكفى أي: يتضرع إليه بقوله
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

هذا ! أرأيتم: يصيحعليه النار برشاشته ويرديه قتيلا وإذا به يسبقه في ذلك ويطلق و ،يتوقف

امية ته الدليس كذلك؟ ثم بصق على جثّالبادئ أ أليس كذلك؟ كان هو ،الأبله أراد قتلي، رأيتم

  .1»...أيها الحقير مت: فقال في تأفّو

الذي  "الآخر" ،"جان"بين ا عقدتي المقارنة الّواية من خلال وضحت لنا الرلقد   

الذّي كان " برنار"و وح الاستعمارية يجسد الريتعاطف مع رة ويرفض جرائم القتل غير المبر

منساقاً وراء ما كان الحرب مجبرا، أو  شارك فيمن الجنود الفرنسيين من  لكالمستضعفين، أن هنا

الجزائرية في فترة الحرب  الجزائري "الأنا"من أحكام في حق  الفرنسي "الآخر"صدره ي

  .الفرنسية

ذي الّ" سارج"الحرب، الجندي المشاركة في روا على جبِذين أُمن بين هؤلاء الّ لعلّو   

ته أثناء الحرب العالمية الثانية، عندما كان الجنود يعتبرون الحرب مهنة عائلخسر كل أفراد 

الذي لا تعجبه  أنّم يعتبرون بأن وظيفتهم هي قتل وإلحاق الهزيمة بالعدو وإ« : كسائر المهن

  2.»...هذه الحالة ما عليه إلا أن يبحث لنفسه عن مهنة أخرى لا تحتاج إلى إراقة دم

لها  لطالما كانت تؤمن بأنّأوروبا، فهي  كان سائدا في كلِّصور تفي الحقيقة إن هذا ال 

الحق في السيطرة على دول الشه لعلّضرورة يجب تحقيقها، و رق، لذلك كانت ترى الاستعمار

بصورة عامة يرى الحرب مهنة كباقي المهن، إا مهنة ذلك  الأوروبي" الآخر"لذلك صار 

س فكرة المركزية وح الكولونيالية وتكرز الرلأا تعز المفضلة -القرن التاسع عشر - القرن
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

النظر إليه بمرآة ات المركزية الأوروبية، والأوروبية التي تسعى إلى مماهاة الآخر غير الأوربي بالذّ

  .ر أوروبيتصوبروح وفكر وتسلطة التي ترمي إلى خلق آخر شرقي جديد الأنا الم

الآراء ، فإن ذلك لا ينفي وجود بعض وبا أورصور الذي كان سائدا فيم هذا التوبرغ 

المخالفة لهذا التنلمس هذا الموقف في و الاستعمارية في المنطقة العربية،اعم للسياسة صور الد

مجبرا، لذلك كان يحاول  لجزائرحرب اشارك في الذي " سارج"شخصية من خلال واية الر

فرنسا للجزائر، فهو كان يرى أن الحق إلى  رات احتلالالهروب من العسكرية لعدم اقتناعه بمبر

رأيه الخاص في المسألة، لقد قال لي ذات يوم " سارج" د أن لـِبي.. «  :جانب الطرف الآخر

أنه لا يعرف لماذا يحارب، لقد بلغت ثقته بي حدا أن الحق يوجد في الجانب الآخر وه ممزق وبأن

  1.».... ة للهروب من العسكريةكشف لي فيه ذات يوم عن عزمه على اغتنام أول فرص

 لالمتمثّواية مع الفضاء العام للر ىاهتتوافق وتتمصيات شخلقد وفِّق الروائي في خلق  

بإبراز ملامح  ني بشكل واضحه قد عسياسيا، كما أنحضاريا وتاريخيا والآخر بالأنا في مقابلة 

ل التقابقد استعمل لذلك تقنية ة، ون أجل إظهار أبعادها المختلفم شخصياته الخارجية والداخلية

ماري"، "أحمد"مقابل " جان"، "جان"مقابل " برنار: "في بعض الأحيان خصياتبين الش "

  .وائيةخوص الرتي تعبر عنها هذه الشالآراء المتضاربة الّ، ونلمس ذلك في المواقف و"جان"مقابل 

 "الأنا"معاناة لنا اره يقدم باعتب في الرواية، لشخصية البطلبرغم الهيمنة الواضحة و 

  الّذي اضطلعت ور أن ذلك لا يلغي الد ، إلاّ"الآخر" مع المستمرة وصراعها المستمر مع ذاا و
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ة حول فت لتخدم رؤية خاصظّو ةة، فكل شخصيالغربي شخصيات سواء الجزائرية أمالباقي  به

 كل شخصية قد أولتها الروايةرفين، وتي تجمع الطرة الّالعلاقة المتوتحول أو  و الآخرأالأنا 

تي خاصة تلك الشخصيات الّجميع جوانبها بكثير من الدقة،  تاول، فقد تنالاهتمامها من حقّ

  ." أحمد"و" جان"و" ماري"واية كـ  سير الأحداث في الريركانت تساهم في تغي

بمهمة  الذي يضطلع" الخارج حكائي"ارد على الس باعتماده إبراهيم سعدي لعلّو  

وائية لتعبر عن صوا ة المطلقة لشخصياته الرالتنسيق بين الشخصيات، قد أعطى الحريرد والس

 وايةالر ، دون أن يمارس عليها سلطة فوقية، وهو ما جعلللآخرلذاا والخاصة  نظرااص والخ

  .الواحد وتالصصفة عن تبتعد ة تعدد الأصوات وياصبخ تمتاز

نموذجا لنا قدمت اخلية قد بإبراز جوانبها الد اعتنى السارد تيال" جان"شخصية  إنّ  

خاصة اقف معادية للآخر غير الأوروبي وبما تحمله من مو الكولونيالي "الآخر"عن واضحا 

  .العربي

قد احتفظ  "جان" أنّ ، إلاّفرنساو الجزائرتهت بين فبالرغم من أن الحرب قد ان  

ه عرف بأنأن منذ " حمدأ"فقد كان يشعر بالحقد اتجاه ، ائريالجز" الأنا"بموقفه العدائي اتجاه 

بدون أن ينتظر و...  هل تريدين أن أخلصك منه؟« : ف منهتخا" ماري"صديقته  أنّجزائري و

وبما أنّ... خرج، هذه المرة غمرته ثقة مطلقة في نفسه، منها وقف من مكانه وفتح الباب وا رد 



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ية الّقات القوالباب ظل موصدا رغم الدقفل راجعا وهو يصرخ " جان"مرت عليه، فإن تي ا

  .1»...حنقفي حسرة و

 في نفسفي تأجيج نار الحقد الجزائري  "الأنا" لحو" جان"لقد ساهمت آراء   

ذي خاصة بعد وفاة كلبها الّ" أحمد"من جارها ا أا قد زادت من حدة خوفها م، ك"ماري"

صرت أعيش وحيدة في لقد مات كلبي و: دا سياسمع ي « :ه كثيراتحبكانت تحتمي به و

لقد كان كلبها  ،2»أخاف أن تقتحم بيتي ذات يوم أنا لا أثق فيك... أنا أخاف منك...بيتي

، والدليل على "أحمد"من جارها  بالخوفاة زوجها، وهي اليوم تشعر يشعرها بالأمن بعد وف

بعد أن  لم أجرؤ على محادثتك إلاّ«  :"نالي"ذلك أنها لا تجرؤ على محادثته إلاّ بوجود صديقتها 

الجالسة في قاعة الأكل كما ترى أن تكون على استعداد لطلب النجدة من " لينا"طلبت من 

  3.»...عد إلى بلدك فلقد حصلتم على استقلالكم...البوليس في حالة الخطر،

، الجندي بنفسه القادر على التأثير في الآخرين ذلك الشخص المعتز" جان"لقد كان   

كذلك حتى بعد انتهاء الحرب، فقد  قد ظلّلا يهاب الموت، ووتاق إليه يشالذي يمتهن القتل و

شارك في مشروع غزو أحد البلدان يمن المرتزقة يمتهنون القتل مثله لالتحق بمجموعة 

يفيض بحيوية شرسة كأن المشروع الخاص بغزو أحد البلدان " جان"كان « : ةـالإفريقي

  4.»...قد أعاد إليه شبابهالإفريقية 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

من أجل إضاءة جوانب " برنار"و" جان"بين أخرى مقابلة واية نص الرلنا يعقد هنا و 

ينتمي إلى تلك الفئة من " برنار"..."برنار"ي ليس مثل حظ حظّ« ": جان"جديدة من شخصية 

لرجال هذا النوع من ا... جال الذين لا يمكن لهم أن يعمروا طويلا في هذه الحياةالر

  1.»...تي كتب لها أن تعيشا أنا فأنتمي إلى تلك الفئة الّأم...موجود

" برنار"مثل  جبناءومن هم ضعاف و ،"للأقوى البقاء"يؤمن بفكرة " جان"لقد كان  

الشرق، فهي با لاستعمار ومن مبررات أور في الحقيقة هذه الفكرة هي جزءٌو .لا يعمرون طويلا

لذلك فهو لا يستحق البقاء، لا يستحق ما يملكه من وتؤمن أن الشرق ضعيف وصامت 

  .الاحتلالد عليه بالسيطرة وون الحكم المؤبثروات، لذلك فإن مصيره سيك

  :)الآخر العدو(التـاريخي الجزائـري  في الميراث" الآخر" -  2  

 كاناث التاريخي الفرنسي، ولذلك الجزائري كان دائما يمثل العدو في المير "الأنا"إنّ  

" أحمد"من جارها " ماري"قد لمسنا ذلك من خلال موقف و ،مرفوضا في الأراضي الفرنسية

هل لا يزال : ذي نود أن نطرحه هناالسؤال الّو ".برنار"ته مسؤولية مقتل زوجها لحينما حم

  .؟الجزائري "الأنا"ر لدى المستعم /يمثل العدو الفرنسي "الآخر"

إبراهيم سعديم لنا لقد قد في الصمار فحات الأخيرة من روايته صورة عن الد

ائرية، كما قدم لنا كذلك وقائع المداشر الجزبالقرى و الفرنسي" الآخر"الخراب الذي ألحقه و

 الجزائري" الأنا"في حق  ر الفرنسيالمستعمما اقترفه تبرز  وقائع .فترة الحربتعود إلى  اأحداثو
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

يناضل في سبيل  الجزائري" الأنا"كيف كان و ،تيل وقصف مستمر للمداشر والقرىمن تق

ا لإستراتيجية استعمارية تقوم أساسا على حرب إبادة مادية عرضه متصديالحفاظ على أرضه و

وذلك عن طريق حرب إفناء العنصر البشري للشعب الجزائري  ترتكز في جانبها المادي على

ضد  تسليح، يقودها الضباط،سلحة أفضل ة وممدربجرارة، منظمة وة، بجيوش مباشرة شامل

  1.الأرياف، أو في مواجهة مقاومة شعبية قليلة العدد والعدةرى والبوادي والأهالي العزل في الق

ينفر من يحقد ويكره و الجزائري" لأناا"أسبابا ومبررات تجعل قدمت لنا الرواية لقد  

أن تستمر هذه  لا يريد، لماضيالظلم الذي وقع عليه في اذلك رغم أنه  ، إلاّالفرنسي "الآخر"

  .دامت سنوات طويلة من الاحتلاللمدة كان العدو بالنسبة إليه ذي الّ "الآخر"الخصومة مع 

كان يسعى إلى " فأحمد"" ماري"من جارته " أحمد"نلمس ذلك من خلال موقف و 

فتح و ضيالمالقد أراد تجاوز أحقاد  بين جارته،الذي كان يجمع بينه وأن يزول سوء التفاهم 

س يزيل الخصومة الحاصلة بينهما، أراد أن يؤسو" ماري"ة يتصالح فيها مع جارته صفحة جديد

  .راعات المريرةخالية من الص "الآخر"علاقات مع 

قتلت زائر خسائر مادية ضخمة وفت الجقد كلّ فرنساغم من أنه كان يعلم أن بالرو 

لي من الفرنسيين ما اقترفه الحا يلالجل لم يحم أنه نصف المليون جزائري، إلاّأزيد من مليون و

" ماري"على لا يحقد  "أحمد"ـَف ،خلال سنوات الاحتلال" الأنا" في حق المستعمر "الآخر"

دافعت عن حقدها ...« ": برنار"ها ة مقتل زوجله دائما مسؤوليتحمه ومثلما تحقد هي علي
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ل لأحمد يه خيؤمن ا حقا حتى أن بصوت صريح صادق كصوت من يدافع عن قضية عادلة

بأن  حينما رد عليهابمشروعيته، و يقر نظرها هو أن يرضخ لهذا الحقد وأقل ما عليه في بأنّ

أنه لا يشعر مع ذلك بأن من واجبه أن يكره جميع نصف المليون جزائري ولت مليون وفرنسا قت

  1.»الواضح به الفرنسيين فإن ما استفزها أكثر ليس قوله هذا بل اقتناعه

" أحمد"لما رآه  افه الاستعمار من دمار عن طريق سردهما خلّالرواية لنا  تلقد نقل 

بعد ذلك يخرج من دار عمه لأول مرة بعد عودته ... «: أثناء زيارته للجزائر عقب الاستقلال

من فرنسا قاصدا الجامع، فيرى في طريقه بقايا ديار دمرت أثناء قصف جوي، بعضها دمر 

 بعضها الآخر بقي منه جدار أوو...لة كبيرة من أحجار متراكمة، ميرا كاملا فتحول إلى كتتد

القصف غرفة أو قاعة أو ل قبل لأ حطامه ما كان يشكّباب أو فقد فقط السقف الذي صار يم

ذلك كان  كلّ...ه،ل مصيرجهمن يأصحاب الديار المخربة من استشهد ومن بين و...فناء،

  2.»...ا لا زال يتذكره بوضوحيشكل مشهدا مهيب

هو لا يزال في سن الخامسة الذي اضطر إلى مغادرة الجزائر و "لأحمد"لقد كانت  

ه كان أهلها، كما أنوشرد الّذي دمر قريته  الفرنسي "الآخر" عشرة أسباب قوية ليحقد على

 أا لم ن القرية إلاّالفرار ممحاولة  ها إلىسن كبرمرضها وتي اضطرت رغم ه الّموت أمالسبب في 

زن شديد كيف أن أخته البالغة من العمر بحأحمد يتذكر الآن « : تستطع فماتت بين يدي أخته

تحمل أمها المريضة على ظهرها،  خمسة عشرة سنة قد قالت له بأا كانت في ذلك الوقت آنذاك
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ن كانوا كل أن الآخريوتقعدها على الأرض للاستراحة و أا كانت تتوقف من حين لآخرو

فإذا ...في إحدى المرات أقعدا على صخرة،و... عنهم،ينتراءهم فيروما بعيدمرة يلتفتون و

  .«.1ا وي على الأرض و تموت

لطائرات الفرنسية قريته بالكامل في إحدى الغارات الجوية الّتي كانت لقد دمرت ا 

تحلقان فوق قريتهم ثم سمعوا دوي  طائرتين ابعد حوالي ساعة رأو... «: القرىلمدن وتستهدف ا

الطائرتان تنخفضان وترتفعان أثناء  .هي تتهدمبلة، غير أم لم يروا منازلهم وانفجار أول قن

كان هديرهما يصل إليهم، ظلوا يسمعون دوي انفجار القنابل إلى أن اختفت ...طيراما،

  2.»الطائرتان عن أنظارهما

ء حرب تكافل أبناء الشعب الجزائري أثنا صورا عنإبراهيم سعدي لقد قدم لنا  

أن الذي أبى " الطاهر وعلي"ل قضيتهم من خلال قصة الشيخ بيسر، وعن تضحيتهم في التحري

ب في تعطيلهم في طاعنا في السن، لذلك كان يخشى أن يتسبيغادر قريته لأنه كان مريضا و

بالانتماء إلى  هذا يعكس لنا شعورهتي كان متمسكا ا، والطريق، لقد آثر أن يموت في قريته الّ

يلة السابقة على القصف عكف أهل القرية على تجميع الحاجيات الممكن في اللّ...« : أرضه

الكريهة جثثها كانت رائحة الأحمرة قضى عليها العساكر و لأنّحملها على الظهور أو بالأيدي، 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ة ـاعتقلوا أو كانوا في حال الشباب قد التحقوا بالجبال أوال وكان الرجة، وقد غمرت القري

  1.»فرار 

الشباب عن القرية ليهاجم الأطفال ياب الرجال وغ المستعمر" الآخر" لقد انتهز  

لسن يتكرر مع كبار ا" الطاهر وعلي"كثيرا ما كان موقف الشيخ وخ والعجزة والنساء، والشيو

لليلة شاع خبر مفاده أن في صباح تلك ا...«: آثروا الموت فيهاالذين رفضوا مغادرة قراهم، و

وجته لما قدم إليه نفر من الشيوخ ألفوا زلا يريد الرحيل عن القرية، و" ليالطاهر وع"الشيخ 

  2.»تتوسل إليه أن يأتي معهم على حين كان هو يحلف بأغلظ الإيمان بأنه لن يفعلتنتحب و

لفترة طويلة من  "العدو"ل قد مثّ الفرنسي"الآخر" نّبناءً على ما تقدم يمكننا القول إو 

والتجويع لا  التهجيربرغم ما لقيه علي يديه من التقتيل و الجزائري "الأنا"ئر، وتاريخ الجزا

" الآخر"خلاف ذلك قد قدمت لنا الرواية على ، وما حدث في الاحتلالجيل الحاضر يحمل 

املته هر في معهذا الكره الذي يظ، الجزائري" الأنا"لـِالكره الحقد و يكن الّذي الفرنسي

  .العنصرية للمهاجر الجزائري

في الثقافة العربية " اعدو"بوصفه  "للآخر"إذا عدنا للبحث في الجذور التاريخية و 

يحتل مساحات واسعة من الهيمنة ومن  سنوات الاستعمار، الإسلامية، نجد بأنه كان حاضرا في

بالمختلف  هم في تلقيح الثقافة العربيةالثقافية، هذا الحضور قد سامحاولة فرض مقولته السياسية و
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 تبخيسبتحقير جنس العرب، وسكوت عنه، كالقول الموالغريب والمستحدث والمبالغ فيه و

  1.البعيدة "الآخر"على نصوصه أو قراءا بطريقة تخدم أغراض  الالتفافالإسلام، و

 .ةربية والإسلاميالمعنوي على الثقافة العادي وبكل ثقله المّ" العدو"ألقى  هكذا فقدو  

ا التراع يتحدد طرفعندما لابد منه اختيارا تكون الحرب  ذا الشكل،" الآخر"يحضرعندما و

ذا و "الأنا"من هي و "الآخر"قد تكون الحرب هي أوضح فترات تحديد من هو وح، وبوض

ل وألوان يتسلل من جديد بأشكاالعدو  "الآخر" لم فإنالجدل الفكري، أما في حالة الس يقلّ

  2.ن ماهية هذين القطبينع" الأبدي"دة، ويعود التساؤل جدي

في الحروب  العدو" الآخر"العربية الإسلامية انتصارها على لت الثقافةسج المّو 

العيش على الأمجادا ودخلت مرحلة من الاجترار والفرنجية، اكتفت بذا. صر الذي لقد كان الن

مدعاة للتأمل، ولكن الثقافة العربية قد دخلت بعد  الث عشرالثو الثاني عشرجل في القرنين س

ا عاد أن الأوضاع لم تبق كذلك، فلم ، إلاّ"الآخر"رفض ذاا وتمجيد ذلك التاريخ مرحلة 

عدو، إلى مجرد محتل و "الآخر"ل ل أن يتحوبه، وبد"الأنا"مسيطرا، انبهرت منتصرا و "الآخر"

أكثر من ذلك فقد تحول إلى التعاون معه، بل الأخذ منه ويمكن التعامل معه و "آخر"تحول إلى 

  3.ى بهمثال ونموذج يحتذ
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 الغربي" الآخر"لات أخرى في علاقتها مع وقافة العربية تحسرعان ما شهدت الثّو  

عندما شرعت المركزية الأوروبية في تنفيذ مشروعها الكولونيالي في المنطقة العربية ليعود 

في الذهنية الغربية  - مع مرور الزمن -خ كفكرة أخذت تترسلى الظهور ا إبصفته عدو "الآخر"

الحوار التي عقبت استقلال بعض  اليوم برغم محاولات المصالحة وها موجودة إلىولا تزال رواسب

  .الدول العربية بزمن طويل

سى الاستعماري الجديد من أقذا الشكل  الغربي" الآخر"هكذا فقد كان حضور و  

إلى  الحضور الكولونياليما زلنا نشهد هذا و "الآخر"و "الأنا"بين ظات المواجهة أصعب لحو

نقصد بذلك أنه لا ينفك يفرض وصايته و ،بإرادة دوليةاليوم يفرض مقولته  "فالآخر"، اليوم

ينفذها بدباباته شكلها، من خلال مشاريع لامية والكبرى على مضمون الثقافة العربية الإس

بطريقة تختلف " هأنا"النظر في البحث أو من يرغب في  لِّوم بذلك بتجريم كوصواريخه، وهو يق

  .منهجهو "الآخر"عن أسلوب 

بإصراره على فرض هيمنته ليس  "الآخر" نّعلى ما تقدم يمكننا القول إ وبناءً 

رات ليستمر في جميع المبر العربي" للأنا"يعطي  ،المعرفية السياسية فقط بل حتىة والعسكري

مسار حضارته هو مسار الحضارات جميعا، له، فهو اليوم يفرض معرفته ويجعل  اعدوباره اعت

  .هو ذا يلغي مسارات الآخرين أيضاهي ايات العالم، و رهايات تطوو

       

  



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  :)الآخر المنحط أخلاقيا(  ـةة العربيفي المنظومة السلوكي" الآخر" -  3  

بوصفه  الفرنسي" الآخر"الجزائرية وائية العربية والأعمال الرقدمت لنا بعض  لقد

" كاتي"ذلك مثلا في شخصية الكونوليالي، والمنحط أخلاقيا في بعض الأحيان، ونلمس و، العدو

" أحمد"التي كانت تنظر إلى " روزانا"ابنة " نورة"أو في شخصية  ،س التي أشرنا إليها سابقاالموم

لخائن الذي قتل صديقه ا" جان" في شخصية حتىكأنه حيوان غريب موضوع في قفص، أو 

واحي السلوكية للإنسان الغربي من صورة عن النلنا التي قدمت " اروزان"أو في شخصية " برنار"

مثلا بالرغم من  فالابنطبيعة التربية التي تلقاها هؤلاء الأبناء، خلال طريقة تعاملها مع أبنائها و

لا كونه غير مهذب، يتعامل مع الآخرين بفضاضة وبغ بالإضافة إلى صغر سنه كان يدخن الت

1.»..ذراح ينفث الدخان في تلذّالطفل كتفيه في غير مبالاة وهز ... «  :أمه يحترم حتى  

لقد كان بيت  .ترم أمهاتكن تحالتي لم " نورة" يكن الأمر يختلف كثيرا مع ولم 

لا أولادها وفلا الأم تحترم  الاحترام،نموذجا لبيت غربي فرنسي يسوده جو من عدم " روزانا"

أغلق فمك أو أخرج من هنا يا ابن الكلبة، حقا إنني ابن كلبة، ولكنني « : هم يحترموا

  2.»سأخرج متى أريد
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

كثير من الأعمال حاضرة بقوة في  الغربي" الآخر"عن  ةورالصإذا كانت هذه و 

المثالبوصفه  الغربي "الآخر"أخرى تقدم لنا  صورةتوجد قابل وائية العربية، فإنه بالمالر 

   1.والنموذج الذي يحتذى به

 "رالآخ"لتقدم لنا  المثال" الآخر"الجزائرية نجدها تبتعد عن الرواية وإذا عدنا إلى  

ي جمعت هذا يرجع كما ذكرنا إلى ور، بوصفه العدو والمستعمالأنا الأحداث التاريخية الت

  .بالآخر الفرنسي

لى تقديم صورة حسنة يسعى إ ين منبدعين والمثقفهنالك من الموفي الحقيقة نجد أن   

خاصة إذا  "الآخر"عن  غير حقيقيةفي مقابل ذلك يقدم للقارئ صورة قد تكون عن مجتمعه، و

ة واياتتعلق الأمر بالررتجسد علاقة التي  الكولونيالير بالمستعمالمستعم.  

  :ومقـارنـة بـتركي -4    

عموما والرواية  واية العربيةفي الر الآخر الغربيبسيطة بين حضور  إذا عقدنا مقارنة   

، نجد رمستعم/رمستعم: وحضوره في الرواية الغربية في ظل هذه الثنائية الجزائرية بصورة خاصة

أنه فيما يخص الذات، ينتج التمثيل السواية الغربية ذاتا نقية وحيوية وردي في الررة ومستقيمة خي

لا منحطا أخلاقيا، مستغ "آخرا"ات الجزائرية تمثل روايبعض البالنسبة مثلا ل هيو وفاعلة،
                                                 

)  1937"( عصفور من الشرق" نجد ذلك في سلسلة من الروايات التي كتبت في مرحلة الاندهاش بالغرب، بدءً برواية  -1
ينظر، ال مهيدات، الآخر في الرواية ، )1954(" الحي اللاتيني"، وصولا إلى رواية )1944(" قنديل أم هاشم" ورواية 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

المثقف الغربي يجسد مجموعة من المعاني الأخلاقية ليعبر ا عن وظالما، وبذلك نجد المبدع و

   1.الأفعال الخاصة ذه الذات المستقيمة التي يقدمها

ل بقيم هذا البطل الذي حم ،"كروزو نسروبن"ستدل بشخصية هنا يمكن أن نو   

ينتج  "الآخر"فيما يخص قع مسؤولية نشر تلك القيم في الأصقاع النائية، والحق، وعليه كانت ت

يشوبه التوتر والالتباس والانفعال حينا، والخمول والكسل والجهل " اًآخر"التمثيل السردي 

ة ـايوفي نفس الر" ديفراي"لذلك بشخصية  ثلنمر، وغياب الفاعلية حينا آخوالتوحش و

في تلقينه القيم الدينية والثقافية " روزوك"قبل أن يفلح " فرايدي"فقد كان  ،"لدانيال ديفو"

  2.بحرص "كروزو"الغربي الذي يحمله بعد إنساني بالمعنى  الأخلاقية يجهل أيو

يالية في الرواية الكولونغير الأوروبي  "الآخر"إذا جئنا إلى البحث في مسألة حضور و   

 "ديكتر"و "كامو"و كونراد "مثلا عند تحليله لروايات كل من  سعيد  دإدوارنجد الغربية 

ل، وتوصإلى اكتشاف المسكوت عنه في هاته  واية والاستعمار،هو يتقصى التوافق بين الر

قافة ذات منحى استعماري ف ثبوعي أو بدونه تحت تصرالّتي وضعت  الخطابات السردية 

شرعية على  إضفاءفالرواية الغربية لم تنج من الضغوطات المعلنة أو المضمرة في توسعي، و

الآسيوي أو ية من خلال اختزالها للإفريقي أو الوجود الاستعماري في المستعمرات النائ
                                                 

نشأة، المركز الثقافي العربي، العبد االله إبراهيم، السردية العربية الحديثة، تفكيك الخطاب الاستعماري و إعادة تفسير ينظر،  -  1
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ة لية ومهجورعلى أا خارت تلك الأراضي صو ي أو العربي إلى نموذج للخمول، بينماالأمريك

  .باستيطاا وبحاجة إلى من يقوم

لا تظهر الشخصيات غير الغربية إلاّ على ة التي ينجزها السرد، ليوداخل العوالم المتخ   

أما الشخصيات الغربية فهي المهيمنة داخل تلك العوالم السردية، خلفية الأحداث الأساسية،  

لرجل الأبيض، هذا ا لكي يعطي معنى لرسالة اتكميلي بوصفه جزءاً لا يظهر إلاّ "الآخر"فوجود 

قيمها ن منظور يتصل بالثقافة الغربية ور غربي يبرمج كل شيء ضمفضلا عن سيادة تصو

  1.السائدة

 ،توسعاتهوالاستعمار أو التي عاصرت نشأته  غربية التي تناولتواية الذا فإن الرو   

ن التعارضات إلى ظهور مجموعة م، أفضى "الآخر"الغربية و الذاتبين تمايزاً واضحا أقامت 

الثاني بحجة  التي منحت حقا أخلاقيا يقوم بموجبه الطرف الأول باختراق الطرفوالترتيبات 

نا وراء أسوارها المنيعة، ذا التمايز وفر اعتصاما بالذات وتحصهتخليصه من وحشيته ووثنيته، و

  2.التمركز على الذاتهو من نتائج ثقافة تشويه حالته الإنسانية ووإقصاءً للآخر و

يان بوصفه في كثير من الأح الغربي" الآخر"الّتي قدمت لناية الجزائرية ئواالروالأعمال    

المنحط أخلاقيا ترتكز في ذلك إلى مرجعية تاريخية تجسد أحداثا واقعية خاصة و" العدو"

بالاستعمار لا يمكن لأي مثقف أو مبدع جزائري التغاضي عنها، أو تجاوزها بسهولة لأا 

التاريخي الجزائري، في حين أنّ بعض النصوص الروائية الغربية الّتي  من الميراث ال جزءًثِّتم صارت
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ه بالتوحش، والجهل ت، ووصفوالعربي بصورة خاصة غير الغربي عموماأظهرت احتقارها للآخر 

ما در أحداث تاريخية، بقيرتكز على حقائق علمية ووقائع ولا  والبربرية والخمول، فإنّ معظمها

له  ائمة على تقديس الإنسان الغربي والاعترافثقافة غربية قسياسة وعلى  هذه الأعمال ترتكز

هكذا الغرب السياسية ومنطلقاته الفكرية، و واية لتعبر عن تطلعاتبذلك جاءت الرو .لكمالبا

 إيحائيل، بشكل رمزي وواية أفضل وسيلة لبيان فلسفة التفاضالغربي في الر الاستعمارفقد وجد 

  .غيرهالغربي و "الأنا"بين

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 

  :المبحث الثــالث         

  وجهـا لوجـه" الآخر"و" الأنا"   

  .ومقولـة الوجـه" رـالآخ"و" اـالأن"لقاء  -1                 

  ".الآخـر"إلى " الأنـا"نظرة -2                 

 ".الأنـا"إلى " الآخـر"نظرة  -3               

 .المصالحة المستحيلـة": الآخر"و" اـالأن" -4                    

 

  

       »ظرة وإن تجلي وجه الآخر للأنا يتم عبر النالنظرة ليست مجرـؤيد الرة، بل التمعنة الحسي  

      » "نراه ما ليس المهم أن نرى بل الأهم أن نبصر في: "هيدجرالإبصار، كما يقول والتحديق و              

 

 

   Emmanuel Levinas, Difficile Liberté, P : 20.                                 
                                                                                                            

                                               



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  :ة الوجـهومقولـ" الآخر"و" لأناا"لقـاء  - 1   

تدور حول  هانجد ،"الآخر"في مقولاته حول و الغيريةحول  ليفيناس آراء بحثنا فيإذا    

مقولة عنده يتجلى من خلال  "الآخر"و ،عنىكفكرة مركزية تعطي للوجود م "الآخر"مقولة 

  1.»ة عينها للكائنالهوي الوجه هو« : ونتهاكينو "الأنا "مرآة عاكسة لهوية ذي يمثل الّ الوجه

تي تستمدها من تأسيس يعترف بمترلتها الّالهوية وأن يحترم هذه  "الآخر"ينبغي على و   

  .ة من أجل المحافظة على الحياة على الأرضا المسؤوليمقائمة على تبادله "الأنا"مع علاقة وطيدة 

ن يقيما علاقة تتسم أأن يتعايشا معا و "الآخر"و" الأنا"على  أنّتخلص من هنا نس  

 يتحملا مسؤولية أفعالهما معا، مندل، كما عليهما أن يتشاركا معا والمتبا وار والاحترامبالح

ه لكي تنجح هذه العلاقة ينبغي أن تكون أنليفيناس يرى و .أجل الاستمرار في هذه الحياة

الصراع، تسمح اع والمتقابلين بإجراء المفاوضات في حالة التر هنالك لغة حوار تسمح للطرفين

يمكن أن نسمي حوارا هذه «  :غة بالوصول إلى تسويات ظرفية، واتفاقات ترضي الجميعهذه اللّ

  2.»المقابلة التي يدخل عبرها المتحاورون إلى فكر الآخرين حيث يعطون للحوار قيمة

إلى  جاع الناسإرزاع وإبعاد العنف وكفيل بإيقاف النيناس ليفالحوار وفق ما يراه  إنّ  

تكوين الحقيقة عن ئهم وتثقيف طبيعتهم العدوانية وتمكينهم من السيطرة على أهواطبيعتهم و

  .  (Unanimité)طريق الإجماع 
                                                 

1 Emmanuel Levinas,  Entre nous, essais sur le penser à l‘autre, Grasset, 1991, P : 43. 
2   Emmanuel Levinas, de dieu qui vient à l’idée, J -vrin, paris, 1982, P : 216. 
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توجد وراء كل اقتناع  نّحوار قد تعترضه مشاكل، حيث إ من أن كلّ يحذرهذا و   

  .و الآخرعلاقات الأنا بالتالي يبرز خطر العنف مجددا في و وهيمنة،انتصار ة وغلب

نظر إليه ، وقد تأداة للاستعمالمجرد شيء وموضوع للرغبة و "الآخر"ومن هنا يصبح    

ه تجاوز فلاسفة الحوار هذيو .يجب إزاحته والقضاء عليه مزاحمو عدوو على أنه ضد "الأنا"

، إذ )وه –أنا (غة لا تتمثل في العلاقة لة بقولهم إن المسألة في الحوار الذي يقوم على اللّالمعض

بقوله  "الآخر"يتوجه إلى  "الأنا"يستعمل كلاهما لغة التخاطب فإن عندما يتكلم المتحاوران و

بالحديث خروج عن  "لآخرا"في هذا التوجه نحو بل أن يبدأ في الحديث عن نفسه، وق "أنت"

 هوتحدث مع الآخر أن ن« : احترام له  كطرف حقيقي في الحديثو بالآخرواعتراف التعالي، 

با عله يعرفنا، فالآخر هنا ليس فقط معروفا بل أيضا مرحفي نفس الوقت أن نعرف الآخر ونج

  1.»في الآن نفسه أفكر في كل ما يتعلق بهفي كل ما يتعلق بي فقط بل أيضا وأنا لا أفكر ...به،

الذات في العلاقة التناظرية بين  للوجهواضحة يولي أهمية  ليفيناسنجد هذا و   

ها تحاول فورا معرفة من تكون وماذا جه الذات نحو ذات أخرى فإنه عندما تتنلأ "الآخر"و

ه بتمكين هذ إلاّ وهذا الحوار ى لها تحقيق هذه المقابلةلن يتسنتريد، وتخبرها ما تنتظره منها، و

ونعني  .على وجه الذات الأخرىف هي الأخرى الذات الأخرى من رؤية وجهها، وبالتعر

معرفة أخرى يحملها شخصين فإننا لسنا فقط أمام فكر و ء إجراء مقابلة بينه أثناأنبذلك 
                                                 

1  Emmanuel Levinas, difficile liberté ,essais sur le judaïsme, Albin Michel, 
paris, 1997, P19-20. 
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من هنا ثني، والوجه يحد«  : (Face à face) "وجه لوجه"، بل أيضا أمام المقابل "الآخر"

  1.»يستدعيني إلى علاقة دون قياس مشترك مع قدرة تمتحن

 قته بالغيرية أنّجه وعلاحول الوليفيناس على ما تقدم نستخلص من مقولات  وبناءً   

ل الغيرية إلى شرط في إثبات في تحوو الغيريةعلى  ةالإنيفي انفتاح واضحة دخل بطريقة الوجه يت

إليها عن طريق وجهه الذي الغريب بالنسبة ه الخارجي ولأنا في مظهريظهر ل "الآخر"ن لأ الإنية

 ي وجهلّوتج .خر للأناالآخلال الوجه يتجلى  يرسم ملامح شخصيته، ذلك أنه منيميزه و

؛ بل قد إدراك للآخر فحسبتي قد لا تكون نظرة معرفة والّالنظرة يتم عبر  للأنا "الآخر"

لآخر كموضوع حتى بالتالي ينبغي أن نتوقف عن محاولة معاملة اراء، وازدد وتكون نظرة حق

  .لى حقيقتهنستطيع أن نراه ع

كثيرا ما يدخلان في  "الآخر"و" لأناا"نجد  "المرفوضون"إذا عدنا إلى نص رواية و   

لعل ذلك يرجع إلى تائج المرجوة منه، وأو على الأقل لا يؤدي إلى الن حوار مستحيلعلاقة 

ظة الحوار، ونقصد هنا المرجعيات الثقافية أواسرها لحمن عتاق تي يصعب الانالمرجعيات الّ

من موقف المتفوق عليه  الجزائري" االأن"يبدأ حديثه مع  الفرنسي "الآخر"التاريخية، فإذا كان و

هيمنته على مسار و "الآخر"ن الطبيعي أن ينتهي هذا الحوار بغلبة قوة وحضارة وثقافة فم

ا ينبغي إزاحته، عدو -في الحوارالطرف المقابل  -الجزائري "الأنا"في المقابل يصير الحوار، و

                                                 
1 Emmanuel Levinas, totalité et infini, P216. 
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و قد تكون الإزاحة  ،توقف عن محاورتهإزاحة معنوية تتمثل في عدم السماح له بإبداء رأيه أو بال

  .مادية عندما يصبح العنف طرفا ثالثا في هذه المقابلة

كان " جان" نّ، حيث إ"أحمد"لـِ " جان" الموقف الأخير في مواجهةنلمس هذا و   

ؤلاء يرى فه" أحمدك"لا تنفع مع إنسان دون سلاح، لإدراكه أن اللغة " دأحم"مواجهة  يخشى

على  الحوار القائمنتعامل معهم فقط بالسلاح لأم متوحشون لا يفهمون قواعد ينبغي أن  بأنه

أن الغلبة ستكون إلى جانبه، هو لا يقوى على مواجهة عربي إلا إذا كان متيقنا ب...« :غة اللّ

إلى كونه لم يكن يتعامل مع الجزائريين إلا من " أحمد"ربما يرجع إحساسه بالعجز الآن أمام و

هو يجد نفسه في موقف جديد، أعزل والآن و...كما كان أمره أثناء الحرب،  شة،شاخلال الر

  1.»من أي سلاح لم يسعه سوى أن يضطرم بحقد عاجز

لا " هو"في الحقيقة، اللغة الوحيدة التي يعرفها " جان" بالنسبة لـِ" السلاح"لقد كان    

رى سوى لغة الرصاص، لذلك هو بذلك لا يعرف لغة أخ، وباعتباره كان يمتهن القتل" أحمد"

هو لا يمتلك سلاحه، وسيلة التخاطب و" أحمد"بالانزعاج والتوتر والانفعال عند مخاطبة شعر ي

ه، يجد أحمد في بيت هو يتمنى ألاّخرج و «: وتمنحه الثقة وتؤكد له الغلبةا هتي يجيدالوحيدة الّ

ش تلك الدقات العنيفة ثقته لكن بدل أن تنعطرق بابه طرقا قويا كما يفعل رجال البوليس، و

ا كان قد فكّو. ل له، ضاعفت من توترهفي نفسه كما خي ر في الكلمات الأولى التي سيواجهه

  2.» أحمد
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بد لأحمد في قرارة نفسه يأمل أن ينتهي هذا الحوار بسلام لذلك لم ي" جان"لقد كان    

وار الذي كان يبدو شاقا بالنسبة أراد لإاء الح، وأية روح عدائية لأنه كان أعزل من سلاحه

مجرد سوء تفاهم ليتخلص من هذا الموقف " أحمد"و" ماري" إليه أن يبدو الخلاف الحاصل بين

استعدادا خاصا يقوم على حمل السلاح الّذي  لها تي لم يكن قد استعدالمواجهة الّالصعب و

افر كان هناك تن...ترمات؟أنت الذي يعتدي على سيدات مح...«  :يرجح كفة الحوار لصالحه

ل لأحمد بأن هذا الرجل الاستفزاز الكامن في سؤاله بحيث خيواضح بين نبرة صوته المهزوز و

  1.»الواقف أمامه يتكلف الوقاحة بالرغم منه

   ثقة كبيرة" أحمد" لـِ" جان"به  ر الذي شعرلقد منح التوتلبة ل الغ، الأمر الذي حو

دا مضطربا، فكانت بذلك عملية محاورته سهلة يبدو مترد" جان"ل جعوه في الحوار إلى جانب

كان يخشى التكلم أو مواجهة أناس لا يعرفهم خاصة إذا كانوا الذي " أحمد"بالنسبة لـِ

هو يعود إلى بيت صديقته، نبس بكلمة، ومع ذلك بدا ودون أن ي" أحمد"ترك ...« :فرنسيين

  2.» كأنه كان هاربا

ف على حقيقة عرتتالأنا لا في معرفته لذاته، ف" أحمد" لـِ" جان"ة لقد ساهمت مواجه   

هو  هذلك أن ،"الآخر" بـِواجهها تعندما تبرها في المواقف الصعبة، أو ا تخعندم إلاّذاا 

هاله أن يكتشف على حين غرة ..«: تكتشف حقيقتهاذاا و "الأنا"التي ترى فيها  "المرآة"
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ها السلاح أو السلطة، فكانت مواجهته لأحمد أقسى شيء وقع حينما يعوزنفسه هشة ضعيفة 

  1.»له في حياته، حينما عاد إلى بيت صديقته رسم على وجهه علائم الاستياء من تصرفها

فهو لا يساوي شيئا دون  ،مهزوزةشخصيةً ضعيفة و" جان"أظهرت لنا الرواية لقد   

قة المعلّ" برنار"قفه من مواجهة صورة سلاحه وقد هاله أن يكتشف هذه الحقيقة التي كان مو

الماثلة أمامه، فهو " برنار"يشعر بالخوف من صورة " جان"لقد كان  .على الحائط أمامه يؤكدها

 -هـوجها لوج" برنار"عندما يلتقيأي  -في الصورة" برنار"مرة ينظر فيها إلى وجه  في كلّ

" برنار"بقي الذي كان يو سم أمامه،ة، أو هذا الوجه المرتمن هذه الصوروف يعتريه شعور بالخ

و« : هبرغم وفاتفي نظره  احير فكّو ابق بالضعفلبرهة من الوقت أحس إزاء صورة صديقه الس

بأنائيا لا بد ه لم يعرفها ل تي خلعت عليه مهابةأن تختفي من ذلك البيت صورته الّ ه لكي يموت

هذا المترل يقع على تلك يأتي إلى " جان"ة إليه، كل مريرنو يبتسم و" برنار"في حياته، كان 

2»الابتسامةعلى تلك ظرة والن.  

يذكره بما اقترفه و" برنار"ى يتحد بابتسامتهالماثل في الصورة " برنار" وجه لقد كان    

  .في حقه لذلك كان يتمنى زوال تلك الصورة

قد ساهم في  وجهوجها ل" الآخر"بـِ"الأنا"وبناءً على ما تقدم نستخلص أنّ لقاء    

ا مواجهة ، أم"أحمد"لـِ" جان"وقد رأينا ذلك في مواجهة  اكتشاف كلٍّ منهما لذاته من جديد،
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الماثلة أمامه فقد كان لها أثرها الواضح في نفسه لأنه كان يعتبره شخصاً " برنار" لصورة" جان"

  .الأنه لا يحمل نفس القيم الّتي كان يؤمن  ،آخراً بشكل ما ،يختلف عنه

قد شكّلت لدى  الفرنسي" الآخر"بـِ الجزائري" الأنا"الّتي جمعت  نّ هذه المواجهةإ   

له، والسؤال الّذي نطرحه عند محاورته  هتكونت لدي ،الآخر رفالطّعن كلِّ طرف نظرة معينة 

ن الّتي يشكّلها كلّ طرف عللنظرة ن الحوار هي المصدر الوحيد هل المواجهة الّتي تتضم: هنا

     ؟النظرةأنّ هنالك مصادر أخرى لهذه أم  ،الآخر

  ":رـالآخ"إلى " اـالأن"نظرة   - 2   

 ما سيشكل نظرة ماكليه فإنّ "الآخر"عندما توضع في موقع مواجهة مع " الأنا" إنّ 

طبيعة هذه النظرة، فهي  مهما تكنو...ازدراء أو كراهيةقد تكون نظرة حب، أو  "الآخر"عن 

ا إلى ملهتحوينظر إليها لظل شيئا بين و "الأنا"يرى  "الآخر" فلولا أنّ، أملموضوع قابل للت

يدخلها عالمه يبعدها عن شيئيتها، وه بنظرته إليها لكن، وفي شيءعنها الأشياء، لا يمتاز 

  1.كموضوع للتأمل

 تي تنظر، بل على العكس من ذلك،ير إلى العيون الّ، لا تشسارترظرة، وفق ما يراه النو

تخفي النأن تفهم معناها لا ترى العيون  "الأنا"تي تحاول فيها حظة الّفي اللّاظرة، وظرة العيون الن

بالعالم حولها ولاكأن النظرة قناع مسدل فوقها، ودة إليها، والمسد نظرة  تستطيع أن تحس
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حين تشعر  الوقت نفسه، لأن الإحساس بنظرة الآخر إحالة إلى الذاتبة نحوها في مصو "الآخر"

1.لا يجتمع الإحساس بالذات و الإحساس بالعالم في زمان واحدها مرئية، وأن  

لها في حضوره، بل في غيابه، كما أن نظرة شكّلا ن "الآخر"إلىنظرتنا  وهكذا فإنّ  

في  "المتخيل"بـ  "الواقعي"لذلك كثيرا ما يختلط إلينا لا يشكلها في حضورنا، و" الآخر"

الآخر" ة إلىظرتشكيل هذه الن" اظرة، بل هو منوط بتصور لأن الأمر لا يتعلق فقط بالعيون الن

راكم المعرفي في عوامل عدة، أدى هذا الت تضافرل لدينا من تشكّ ،الآخرقابع في مخيالنا عن 

كثير من الأحيان تبتعد عن بالأحكام المسبقة، لذلك فهي في مخيالنا إلى إنتاج نظرة محكومة 

نا العين الناظرة لحظة الرؤيةالتي تمدها ل ةالحقيقة الحسي.  

تي ذكرناها، ستساهم مع ذه الطريقة الّ" الآخر"عن  "الأنا"تي تشكلها ظرة الّالن إنّ 

راسات الفلسفية مع هنا يتقاطع هذه النوع من الدعنه، و صورةمرور الزمن في تشكيل 

لالات البشرية، ا علماء السمع البحوث التي يقوم و )  (Imagologieالصورة دراسات 

ة ل ثقافالذين يطرحون مسائل حوات، وعلماء الاجتماع، ومؤرخو العقليات علماء الإنسانيو

والاستلاب الثقافي  ) (Acculturationالمثاقفة وAltérité)   (حول الغيرية، والآخر

  2.الاجتماعيالرأي العام أو الخيال ة، والهويو

إلى صورة له، قد يبعد عنها  "الآخر"عن  "الأنا"لها تشكّ تيظرة الّل النتحو إنّ 

 "الآخر"للواقع، فصورة  استنساخاورة ليست أبدا الص المصداقية في كثير من الأحيان، ذلك أنّ
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لها ورة بتعبير بسيط هي مجموعة من الأفكار عن الأجنبي، لا تشكّ، الص"الآخر"ليست أبدا هي 

بل تستمدها من مصادر مختلفة كالصحافة،  ،"الآخر"ا جهتهفقط العين الناظرة عند موا

عن خاطئة يساهم الإعلام في نقل صورة وكثيرا ما . والسينما، والفنون بأنواعها المختلفة

 ل ور قد تشكِّانطلاقا من هذه الصو وسياسية،بغرض خدمة أغراض إيديولوجية،  "الآخر"

  .ها بشكل مطلقهي ليست مسؤولة عن "الآخر"نظرة خاطئة عن  "الأنا"

 ،"الآخر"إلى  "الأنا"م في نظرة قد تتحكّ في مجتمع ما "الآخر"عليه فإن صورة و  

د ها ذلك أنتمع إلى نفسه، وتي ينظر وفقالكيفية الّتحدا الّها ا الآخرفي تي يفكر .  

الثقافة ( ة ر أيضا عن أشياء حول الثقافة الأصلييمكن أن تعب الأجنبيصورة إنّ  

بي ـورة الأجنـتطيع صتس .اـلهتخيرها، والتعبير عنها، وتي من الصعب أحيانا تصوالّ) ناظرةال

  1.د بصورة واضحةلم تحدن عنها وعلَلم ي) وطنية(إذن أن تنقل حقائق ) ورةالثقافة المنظ( 

في  الفرنسي" الآخر"إلى  الجزائري" الأنا" ا تي كان ينظرريقة الّإذا بحثنا في الطّو 

كان  "الآخر"ن، ذلك أنه يعلم بأن بنظرة كره غير معلَالآخر كان ينظر إلى  هواية، نجد أنلرا

  . من هنا تشكلت عنده هذه النظرةيزدريه، وو يحتقره

 جزائري يرفض وجوده لأنه عامل عربي الفرنسي" الآخر"أن يدرك " أحمد"لقد كان  

حول رقبته،  فكر وهو يلف الملفع...« : في كثير من الأحيان ي، لذلك كان يتفادى محادثتهأم
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ملا عربيا، وسخط في قرارته عليها وعلى بأن امتناعها عن مكالمته يعزي بلا ريب إلى كونه عا

  1.»..عاد إليه ذلك الإحساس الأليم بأنه إنسان غير مرغوب فيهو....نفسه،

ه طيلة محكومة بأحكام مسبقة قد شكلها عن "الآخر"إلى " أحمد"لقد كانت نظرة   

لعل فرنسي يتذكر موقفا سيئا حدث له، و ، فهو عندما يتعامل مع أي"فرنسا"فترة مكوثه في 

يحل به، هو ما جعله مكان  تراكم هذه المواقف السيئة المتمثلة أساسا في رفض الآخر له، في كلّ

  ".الفرنسي"الآخر عن السلبية ل هذه النظرة يشكّ

باعتباره عاملا جزائريا بسيطا، لم يكن " حمدأ"هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنّ  

بل كثيرا ما كان يعامله كشيء أو كآلة  ، احترام أو تقدير أي -رب العمل – "الآخر"يلق من 

الآن يريدون التخلص  إم...«  :"الآخر"بداخله إزاء  هو ما عزز شعور الكرهاج فقط، وإنت

  2.»ب كما سترىسيطردوننا كالكلا يعودوا بحاجة إلينا ولم...منا

لقد كان كل عامل جزائري يلعن اليوم الذي ركب فيه الباخرة إلى فرنسا، لقد صار  

م فيه غير مرحب يشعرهم بأنه فتئكرها عميقا لهذا البلد، الذي ما  كل واحد منهم يكن:  

  تعمل في الفحم؟ أنت ما زلت...ظن بأنني سأعود إلى الجزائرأ - «      

 3.»كن لست أدري إلى متى، فلا شك أم سيقذفون بي إلى الخارج مثلكلو. مازلت -         
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 البقاء في عن ملله من" مزيان"يعبر لصديقه العامل  "أحمد"وفي موضع آخر نجد  

  :الجزائرورغبته في العودة إلى  فرنسا

  .لقد مللت من هذا البلد...لة معقدة يا مزيانالمسأ -  «   

  1.»! نهمن الذي لم يمل مو -      

هذا الكره الذي  ،"الآخر"إزاء  الجزائري" الأنا"برغم الكره الذي كان يشعر به و 

ركان يبره شعوره بأند وه مضطهإلاّ ,مظلومل ومستغ يكن ه لم أنيذي يجعله يتمنى الحقد الّ كن

  .زواله يتمنى "الآخر"كما كان  "الآخر"زوال 

أو بانبهار  "الآخر" تنظر إلى "أنا"م لنا قدلم ت هاو أنهفي هذه الرواية، ظر للناللاّفت و

طعم الذّل والمعاناة  واذاقالّذين من العمال الجزائريين -ورفقائه " أحمد"اندهاش، ذلك أن نظرة 

" الأنا" لهاتي قد يشكِّظرة الّالنستختلف عن  "الآخر"إلى - سنوات عديدةفي أرض الغربة 

عن قرب، قد  "الآخر" لم يتعرف على من ، ذلك أنه يمكث المو فرنساالجزائري الذي لم يزر 

الّتي شكّلها عنه عن طريق ما قرأه أو سمعه من وسائل الإعلام  في تشكيل نظرة  الصورة تتحكّم

  . عنه قد تكون خاطئة

  ":اـالأن"إلى " رـالآخ"نظرة  - 3    

عجزها أمام  الذاتا تدرك لمّو ،"الآخر"في استيعاب  "الأنا"محاولات  ق كلّا تخفلمّ 

 "اـالأن" ع ـالعلاقات التي تجمعن  سارترر عبى موته، هكذا تمنأن ت لم يبق أمامها إلاّ الآخر،
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

صف وفق ما يراه تي تتضمن هذه العلاقة الّقا من نظرة أحدهما إلى الآخر، وهنا وانطلا "الآخر"و

لكي  كأداة الآخرعن استخدام  اتالذصرف وفيما تن. ، تسعى الذات إلى هذا الموتبالكراهية

، عندما ص من وجودها في ذاته، وبعبارة أخرىكي تتخلّو (en-soi)تمنحه الوجود في ذاته 

تسعى إلى القضاء عليه فيهللآخر في عالم لا وجود  تعيش أن "الأنا" تود ،تها يكي تشعر بحر

  1.قها المطلق كذلك وجها لوجه أمامهتفوالمطلقة و

 تهعند مواجه" جان"في موقف  "الأنا"إلى القضاء على "الآخر"عي وقد لمسنا س 

ذاته ر ليحرقه وت تفوه ليثبإلى قتلتي أراد فيها مواجهته ة الثانية الّفي المرسعى فقد  ،"أحمد"لـِ

  :عجزها  من

  صك منه؟ حقا أن أخلِّهل تريدين  - «   

بما و... ة غمرته ثقة مطلقة في نفسهرهذه الم .ا منها وقف من مكانه وخرجبدون أن ينتظر ردو

قفل راجعا وهو يصرخ " جان"مرت عليه، فإن تي اموصدا رغم الدقات القوية الّ الباب ظلّ أنّ

  2.».. حنقفي حسرة و

 نص الرها نظرة ازدراء، باحتقار و الجزائري" للأنا"ينظر  "اًآخر"لنا م واية يقدإن

ساهم لقد  «: رقللشلنا الاستشراق الكلاسيكي  تي قدمهاالّ النظرةمتعالية لا تختلف كثيرا عن 

ظرة الغربية إلى لت النتبد فقد ساته المختلفة في تأسيس نظرة جديدة إلى الشرق،بمؤسالاستشراق 

غم من قليل الاحترام، على الر نظرة معلمنظرة مراقب مستكشف إلى نظرة طامع والشرق، من 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

برغم تظاهره بعكس  التي يحتقرها في الأغلبتي يرفع لواءها، ولّلثقافة اول كل المظاهر للقيم

   1 .» ذلك

د كانت تقلّ تلك النظرةإظهار أنّ عوا إلى الّذين سمن  دعي إدوارد سعيد  لعلّو  

النظرة تتأثر  أنّيثبت هو الأمر الذي فة المتراكمة سابقا حول الشرق، والمعرورة والصورة بالص

  .مسارهاا ود صفاتي تحدالّ

  نفسه من  ليرى الشرققد اهتم بدراسة  الغرب أنّ إلىإدوارد سعيد ل لقد توص

قد را لاستعماره، والذي اتخذه لاحقا مبر ،قه عليهتفوليثبت  الشرق إلاّ خلاله، فهو لم يدرس

كأداة إجرائية  Classificationالتصنيف  كان يستخدم لإثبات تفوقه الحضاري معيار

مثلا  "خرالآ"فإذا كان  .وسعيةالإمبريالية التة تخدم مراميه لى تكريس أحكام قيميتساعده ع

إنّ الثابت الوحيد في النظرة الأوروبية إلى الشرق منذ  « :وهكذا...رخي "االأن"شريرا فإن 

 يةغير( الإنتاج انطلاقا منه لغيرية متغايرة في جوهرهاالعصر الوسيط، هو الإدراك من خلاله، و

  2.»)ثقافية - نية أولا ثم اجتماعية دي

بين تأسيس  اًوثيقارتباطا ك لهناأنّ  لى فكرة رئيسية هيإإدوارد سعيد  يشير 

رق، فقد ظهر الشيطرة الأوروبية على بين السص ونسقي متخصوستشراق كعلم منهجي الا
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

ما مع حد  لعل هذه الفكرة تتوافق إلىالاستعماري، والقانون  -مسبقا-غ هذا العلم ليسو

  1.» إن المعرفة حول الشرق ربما ولدت من القوة «: القول

ل إلى رغبة في به سرعان ما تحو بالشرق وافتتانه" الآخر"هكذا نجد أن إعجاب و 

كمعطيات روحية بإعجاب، ا كان ينظر إلى الشرق كجغرافية وفهو إذ ،السيطرة عليهه وامتلاك

ازدراء، ذلك و المسلم باحتقار/ ورة خاصة العربيوبص "رقيالش" مقابل ذلك ينظر إلى فإنه في

الآخر"ان يقنع نفسه أن ه كأن" قه استعماره لذلك فمن ح ،رقي لا يستحق هذه الأرضالش

  .فرض سيطرته عليهو

النظرة د هذه ن المواقف والتعابير الّتي تؤكِّوإذا عدنا إلي الرواية، نجدها تقدم مجموعة م 

لتموت في بلدك  اذهبيول، أغرب، أغرب أيها البون...« : مثل لجزائريا" للأنا"الاحتقارية 

لقد .. « : لعرب نجدإلى العمال الجزائريين وا الفرنسي" الآخر"في نظرة و 2.»كسمك متعفن

هؤلاء ...مرتين في الشهرر لهم الأغطية غييريدون أن ن...قام هؤلاء البونيول القذرة بإضراب

بأم يكرهون الماء لشوارع حينما كانوا في بلادهم، وينامون في اسوا بأم كانوا البلهاء ن

  3.» الآن يريدون أن يعطوا لنا دروسا في النظافةسرطان، وكال

 العربيو الجزائري" الأنا"بينه وبين "الآخر"فاوت الّذي يراه وهي إشارة إلى الت 

  .بصورة عامة اة الاجتماعيةفي العادات السلوكية الخاصة بالنظافة، وفي مستوي الحي ،عموما
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

 ة أمفاتهالج "الأنا"ا فيما يتعلّق بعقليفات نابعة عن زائري وتصرسبة إليه تصرفهي بالن ،

هم ين بأم بشر مثلنا؟ فلأننهل تظ...شيء إم لا يخافون من أي« : رغير متحضإنسان 

لكن لا يمفرنسا رفعهم إلى مستوى الحضارة وشون حاولت متوحل الوحش إلى كن أن تحو

  1.»هذا ما لم تدركه فرنسا...إنسان

مصدر خطر بالنظر إلى  "الآخر" نظر في العالم العربيالاقتصادية، يعتبر من الناحية و 

هذا بسبب العرب، عندهم  كل« : كالبترول مثلا ت التي يملكها، خاصة مصادر الطاقةالثروا

ه لا هلكون بدوننا جوعا لأنمع ذلك فالعرب سيو...ا يريدون السيطرة على العالملذبترول، و

  2.»..يوجد عندهم القمح، لا أتذكر أين سمعت أو قرأت هذا

الجزائري من خلال  "الأنا"ين إلى الضباط الفرنسي ةنظر" المرفوضون " رواية قدم لنا ت 

التعذيب في يمارس أشكالا من العنف و "الآخر"أين كان  أحداث حرب التحرير، العودة بنا إلى

هذه النظرة الّتي لا تخلو من الاحتقار والازدراء اللّذين تعبر عنهما عملية استنطاق المساجين، 

حاول بمختلف الوسائل لقد  «: يهمعل "الآخر"مجموعة الصفات والتسميات الّتي كان يطلقها 

لا ...ال ليه كان كمن يستنطق حجرا، قلكنمن الإرهابيين، وأثناء الحرب اقتلاع معلومات 

لو ...الحياة عندهم سواءالموت و...مكان آخر أيين السجن ويوجد في نظرهم أي فرق ب
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

يحدم لا يخافون من ...عن حياته في الجزائر لعرفت في تلك الحالة بماذا يتعلق الأمر " جان" ثكإ

  .1» هل تظنين بأم بشر مثلنا؟...حتى البوليس"لينا"أي شيء 

، والتي أصبحت الجزائري" الأنا"الّتي يقدمها الخطاب الروائي عن ورهذه الص إنّّ  

يشعر بالخوف  "الآخر" جعلتتي الّ، هي الفرنسيللآخر جزءًا لا يتجزأ من الخيال الاجتماعي 

قد يتسلل يم في الغرفة ااورة وأحمد، ذلك الجزائري المخيف، يق« : من المهاجرين الجزائريين

الّذي يتملّك بالخوف ونتيجة لهذه النظرة وهذا الشعور ، 2»على خناقهايقبض إليها ذات يوم و

ن تعزل العمال المهاجرين قد آثرت الحكومة الفرنسية أمن المهاجرين الجزائريين،  "الآخر"

في كثير  الفرنسيون ، يخشىخاصة م بنيةً ومطاعمصت لهم أالجزائريين، حيث خصالعرب و

بالخصوص عمال من المغرب العربي صار يرتاده  منذ ذلك الحين....«: امن الأحيان ارتياده

، فكانوا كلما اجتازوا فرنسيون كان يحدث أن يلجه خطأً .عدد قليل من العمال الأفارقةو

عادوا أدراجهم، غير أن بعضهم وا إلى الوراء ومن فيه هم من العرب، ارتد كلّ رأوا أنّالعتبة و

ي يتصرف على هذا النحو، فكان يتحمل البقاء خمس دقائق هناك لم تكن لديه الجرأة الكافية لك

  3.»آخرهال مرة يأتي إليه وتطأ أقدامه ذلك المكان مرة أخرى فتكون تلك أو على ألاّ

في تشكيل هذه وخاصة العامل البسيط قد ساهم  الجزائري" الأنا" نّوفي الحقيقة إ  

النقر تي كانت تعبر عن حالة الفالّ بسهم المهترئة، ث وملاظرة عنه، فمظهر العمال الجزائريين الر
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

قطاع شردين وارمين وا كانت تظهرهم بمظهر الميعيشوا، كثيرا مالحرمان التي كانوا و

ل معهم أو ف منهم ويتحاشى التعامالطرق، لذلك كان من لا يعرفهم من الفرنسيين يخا

ن باح غريبة تائهة، هؤلاء الغرباء هم الذيتي تجعلهم يبدون كأشتلك المظاهر الّ« : ث إليهمالتحد

يعملون على تجنب الأماكن التي لأسباب يجهلوا، والقلق يحس الفرنسيون إزاءهم بالخوف و

  1.» يرتادوا

التي ترتكز بصورة خاصة في ئة لبعض الشباب الجزائريين السمعة السي كما أنّ  

د ساهمت في تعميم هذه النظرة على جميع استغلال النساء الفرنسيات لإشباع ميولهم الجنسي ق

  .الجزائريين

عن " المرفوضون"واية رها لنا تورة التي قدمالص نّم يمكننا القول إعلى ما تقدبناءً و  

وائية الأعمال الرفي معظم ر دها تتكرالجزائري هي صورة نج "الأنا"الفرنسي إلى  "الآخر"نظرة 

متخذة من حرب التحرير مرجعا تاريخيا يؤطرها،  الفرنسي "الآخر"الجزائرية الّتي تحدثت عن 

" الآخر"و الجزائري" الأنا"بوادر حوار أو مصالحة قد تقع بين  قدم للقارئ أيوهي بذلك لم ت

 الفرنسي" الآخر"هل المصالحة مع : هو الأمر الذي يجعلنا نطرح السؤال الآتي، والفرنسي

  صارت مستحيلة حقا؟
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

  .المصالحة المستحيلـة:" الآخر"و" االأن" - 4   

بشكل تلقائي نفكر وأنفسنا نجد  "الآخر"و" الأنا"ما وقع الحديث عن العلاقة بين كلّ 

تتجاوز يسفر عن مصالحة ترضي الطرفين و رمنصف بينهما، حواو ة إقامة حوار مثمرفي إشكالي

فالآخر قطع  .ن الآخرصل كلا منهما عيؤدي لتقريب المسافات التي تف حوار ،أحقاد الماضي

العربي تقهقر مسافات " الأنا"، في حين أن سنوات طويلةعلى مدى كبيرة إلى الأمام ومسافات 

الذي يصعب معه التلاقي أو التقاطع في  بعيدة إلى الوراء،  فوقع التباعد بين الطرفين إلى الحد

ن الاتجاهين أن يغير مساره ي مذين يتخذان اتجاهين متوازيين ، بحيث  لا يجوز لأالمسارين اللّ

  1.لو قليلاو

وى الفكري تضي تقارب المستن الحوار في أبسط دلالاته يقأ لك مرتاضعبد الميري  

ولية، في هذه الحالة وجود نوع من التوازن في موازين القوى الداري وتواجد المقابل الحضو

غي أن أحد الطرفين فلا ينب ى مستوى، أما إذا تدنلوجود شيء من التشابه اًارديصبح الحوار و

إملاء شروط أو فرض جزية، أو أي شيء  ،لكن يجب أن يسمىيسمى ذلك التعامل حوارا، و

  2.مما يشبه هذا التعبير

إلى نتائج " الآخر"مع " الأنا"وعليه فهو يرجع العوائق الّتي تحول دون وصول حوار  

" الأنا"ين الطرفين، ولذلك على بالحاصل مثمرة إلى التفاوت الفكري والحضاري والاقتصادي 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

حتى ينتقل من موقع  "الآخر"إلى تجاوز هذه الهوة الحضارية الّتي تفصله عن  أن يسعى العربي

  .المستمع فقط إلى موقع المشارك الإيجابي في الحوار

 ع للسة يجإنّ المتتبالحوار خيرة إلى أن الدعاوى قد كثرت في السنوات الأد احة الثقافي

وار ح: مثل اتما نسمع مصطلح االأنظمة السياسية المختلفة، إذ كثيرلثقافات والديانات وبين ا

صارت تروج عن طريق عقد الندوات غيرها من المفاهيم التي و...الثقافات، حوار الأديان،

إلى نتيجة مثمرة، لأن مثل هذه القضايا  الانتهاءلكن دون والمؤتمرات، وإلقاء المحاضرات، و

ين بفشل الحوار  هل سبب: والسؤال الّذي نطرحه هنا .الردذ ولأختظل مفتوحة لالكبيرة 

 1لك مرتاضعبد الميرجع إلى ظروف الحوار في حد ذاته، أم يرجع كما يرى  "الآخر"و "الأنا"

  إلى عدم احترام طرفي الحوار لقيم الاختلاف؟

إلى يلة من الاستعمار دة لسنوات طوضمن مركزياته المتعد الغربي "الآخر"لقد سعى   

النظر إليه  إلىالغربية، وربي بالذات المركزية الأوروبية وبصورة أعم بالذات الع "الأنا"مماهاة 

  .وهو بذلك يعلن عن رفضه للآخر المختلف ،المتسلّطة "الأنا"بمرآة 

لقيم الاختلاف، يصعب علينا إقامة حوار يصل إلى  "الآخر"وفي ظلِّ عدم احترام  

ة لما يحصل من صراع مستمر بين تسوية حتذلك أنّ  ،"الآخر"و "الأنا"ى وإن كانت ظرفي

 "الآخر"لثقافة  "الأنا"، ومعرفة 2 "الأنا"للغة  "الآخر"الحوار يقتضي ضمن ما يقتضيه معرفة 

على شيء من المساواة في المثاقفة، فبدون المعرفة الثقافية المتبادلة لا يمكن أن يتحقق حوار 
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 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

إلى عقدة استعلائية  "الأنا"بلغة  "الآخر"ناء بين طرفين مختلفين أصلا، فقد أدى جهل وبمتكافئ 

وإما شعورا بالعظمة إزاءه، وكل هذه  ،"الأنا"لديه، وولد لديه إما إحساسا بالتخوف من 

  ."المرفوضون"المواقف قد لمسناها في رواية 

بنا عبر أحداثه سيسير  "ونالمرفوض"رواية  نص توقع أنّلقد كان من الطبيعي أن ن 

الرفض المستمر تتالية التي تقدم للقارئ علاقة يطبعها الاحتقار والنظرة المتعالية والمالمتسلسلة و

الأمر وهو  ،»مصالحة مستحيلة« : ارة واحدةتزلها بعب، نخمعينةإلى نتيجة  الجزائري،" للأنا"

كان يعيشها  ا انتهت رحلة الرفض التيمواية، عندد لنا في الصفحات الأخيرة من الرالذي تأكّ

" أنا"كن يستوعبه كـَ يالذي لم  "الآخر"على يد ، "البوليس"البطل بمقتله على يد رجال 

يتحمل وجوده، لقد كان عبئا ثقيلا، استطاع في الأخير أن يزيله عن ولم يكن ، مختلف عنه

  ".خرالآ"بـِ" الأنا"طرفا ثالثا في علاقة " الموت"ه عندما صار كاهل

المعطيات والحقائق  واية، بالنظر إلى كلِّأنا أقرأ نص الروفي الحقيقة، لم أكن أتوقع و 

ظر إلى ما قدمته بالنو، الفرنسي" الآخر"بـِ الجزائري" الأنا"ياسية التي تجمع السالتاريخية و

ضيالمهاجر الجزائري، أن تف شهادات حية عن معاناةواية من حقائق قاسية وأحداث الر 

واية إذن، لم".الآخر"و" الأنا"واية في ختامها إلى حدوث مصالحة بين أحداث الرالر يكسر نص 

  .أو بخاتمة لم يكن ينتظرها أفق توقع القارئ، بأن فاجأه بحدوث شيء
                                                                                                                                                    

 



 لإبراهيم سعدي" المرفوضون"في رواية " الآخر"و" الأنا"تجلِّيات                                                        :الفصل الثاني 

 

يريد  إبراهيم سعديماتت معه كل آمال المصالحة، ألم يكن و" أحمد"لقد مات 

يا يحيل إلى موت آمال المصالحة تمثيلا رمز" لموتا"الموت، أن يكون " تيمة" نصه ينتضمب

  ! ؟الحوارو

ل تدخب "الآخر"و" الأنا"حسم في النهاية بين ر قد ، فإن الأمالشأنيكون  ما اأيو

  1» الموت حسمت الأمر في النهاية نّإ« : وتالم

جثة هامدة باردة فارقتها الحياة، هنا فقط " أحمد"عندما رأت " ماري"هكذا عبرت 

  2.»خوف منه هذه المرة لم تشعر بأي...«:ل عنها الخوف الذي طالما سببه لها أحمدزا
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 :ةـخاتم 

 

الروائي  في الخطاب "الآخر"و"الأنا" تقصي حضور مفهوميباسة رهذه الدقامت لقد    

بة والمتشابكة مع علاقاا المركّفي  الجزائري" الأنا"طبيعة العلاقة الّتي تجمع  توضيحالجزائري و

ي في ملامحها التكوينية في كنه حضورها النص أن تستقرئ أهم ، كما حاولتالفرنسي" الآخر"

  .المتن الروائي الجزائري

ى وضمن المنهجية الّتي اعتمدا إلى جملة وقد توصلت الدراسة انطلاقا من هذا المسع   

الأنا"المتمثِّل في إبراز تمظهرات راسة من النتائج ارتبط البعض منها بالموضوع العام للد "

 "الآخر"و"الأنا"بحضور ثنائية لجزائري، فيما ارتبط البعض الآخر في الخطاب الروائي ا" الآخر"و

طبيعة العلاقة الّتي جمعت و، لإبراهيم سعدي "فوضونالمر"لرواية  الروائي الخطابفي ثنايا 

  :   حصر أهم ما توصل إليه البحث في النقاط الآتية وعليه يمكن .بينهما

من أكثر المفاهيم الفكرية استعصاءً على الضبط  "الآخر"و" الأنا"يعد مفهوما  -1      

لمفكرين في تعريف وتحديد هذين والتقنين، ويرجع ذلك إلى الاختلاف الحاصل بين الفلاسفة وا

د تباينا مرجعيات وعلوم معينة، لذلك نج ؤه ومقولاته الّتي استند فيها إلىالمفهومين، فلكلٍّ آرا

الدارسين العرب والغرب في تحديد هذين المفهومين، فالآخر عند  واضحا وتداخلا كبيرا لدى

، ولذلك كلّه قد "الذات"نها بـِفي بعض الدراسات يعبر ع "الأنا"و ،"الغير"البعض هو 

استعصى علينا تقديم تعريف جامع ومانع لهذين المفهومين الدخيلين على الثقافة العربية لا من 

  . وجود ولكن من حيت البحث والتنظيرحيث ال



 :ةـخاتم 

 

 في دراستنا هذه بثنائية أخري اصطُلح علي تسميتها الآخر/ الأنا : لقد اقترنت ثنائية -2      

التاريخي الكبير بينهما في القرن وقاء الحضاري تي ظهرت في أعقاب اللّالّ الشرق والغربة بثنائي

قاء أن يكون من نتائج هذا اللِّ فقد كان لا بد .، والذي تواصل بعده بشكل أكبرالتاسع عشر

ل تشكُّونظرته إليه،  "الآخر"وانطلاقاً من تجربة كل منهما مع  ،بين الاثنين على أرض الواقع

خذها كل ور أو ترتبط به من مواقف يتتفرضه تلك الصبما منهما في وعي الآخر  كلٍّ صور

، "الآخر"و"الأنا"بين أساليب التعامل ، هذه الصور الّتي كانت تحدد كلّ مرة تجاه الآخرامنهما 

  . تؤسس لنظرة كلٍّ منهما إلى الآخرو

ليها الثقافات في تبرير سياسة إستند التي تالأسس الفكرية إعادة التفكير في إنّ  -3

الانسياق  ، أو في تمرير سياسةبعقدة التفوقعليها شعور غامر  يغلبالّتي ات على الذّالتمركز 

على ساعد تأن  ا، من شأشعور بالدونية يأسرها من خطابات" الآخر"وراء كلّ ما ينتجه 

  .الاختلاف تقبل هذه العقد من أجل إرساء ثقافة تجاوز

قد قدم لنا الخطاب الروائي الجزائري من خلال النصوص الروائية الّتي وقفنا ل - 4

 الجزائري" الأنا"، التحولات الّتي عرفها الفرنسيةأم باللّغة العربية المكتوبة باللّغة  ءعندها، سوا

سية، والسيا ةمن خلال وصفه للوقائع والأحداث الاجتماعي ،في المراحل المختلفة لبناء مجتمعه

والفكرية وسط التناقضات والصراعات الّتي عرفها اتمع  ةوتحليله للتصورات الإيديولوجي

الجزائري سواء في فترة الاستعمار أم بعدها، عندما شهد بعد نيله الاستقلال تغيرات سياسية 



 :ةـخاتم 

 

: منهاوالتنوع على جملة من الأصعدة على الاختلاف من الانفتاح  الجزائري" الأنا"مكّنت 

  .والاجتماعية والثقافية واللّغويةالسياسية 

، أدخله في صراع وتصادم سياسي اتمع ولكن هذا الانفتاح الّذي سعى إليه   

إلى عنف مسلّح ياسي تحول كانت نتائجه ظهور عنف س وذاا" الأنا"وإيديولوجي حاد بين 

  .بداية من تسعينات القرن الماضي

5- مت لنا الرة الّتي تناولت صراع لقد قدة المكتوبة بالفرنسيالأنا"وايات الجزائري "

فقدت مبرر وجودها واستمرارها، وذلك المستعمر ذاتا جزائرية  الفرنسي" الآخر"مع الجزائري

يعيش تحت وطأة الاستعمار الفرنسي الّذي كان يسعى ضمن  الجزائري "الأنا"حين كان

اهاة الذات الجزائرية في الذات الفرنسية عن طريق جهود المدرسة مم إستراتيجيته الكولونيالية إلى

" الأنا"إلاّ أنّ إدراك . من هويته وتغيير ملامح شخصيته الجزائري" الأنا"الفرنسة لإفراغ 

، ثقافة وفكرا ودينا ولغة، حفّزه وقوى لديه رغبة الفرنسي" الآخر"اختلافه عن  الجزائري

فكانت الثورة  .الفرنسي" الآخر"هويته وشخصيته المختلفة عن هوية  تأكيد ذاته، والحفاظ على

  .التحريرية بمثابة الوسيلة الّتي سمحت له بتأكيد ذاته

 "الأنا"لم تبتعد النصوص الروائية الجزائرية المكتوبة باللّغة العربية في تناولها لعلاقة  –6

" الأنا"إدراك جسدت لنا هذه النصوص عن موضوع الثورة التحريرية، فقد  "الآخر"بـِ

كما ، إلى الحرية والاستقلال الأمر الذي جعله يطمح ،الفرنسي" الآخر"اختلافه عن  الجزائري



 :ةـخاتم 

 

عن تلك النظرة المستقبلية التي تحركه لكي يثبت وجوده وذاته، بتسيير شؤونه  كشفت لنا

  .بنفسه، بعد أن يسترجع أرضه وركائزه الحضارية

لا يعني تحقيق الذّات، تحقّق استمراريتها عبر الزمن، فهي قابلة للتحول والتغير  -7 

بحياة تعمها العدالة الاجتماعية والمساواة والتطور الحالم ، الجزائري" الأنا"والتجدد، فها هو 

ناضل من الثقافي والاجتماعي والاستقرار السياسي، يتعثّر مع بداية انطلاقه، فالمبادئ الّتي 

يعيش  الجزائري" الأنا"إذ صار  ، تتحقّق بتلك الصورة الّتي أرادها، والحياة الّتي حلم ا لمأجلها

مست كلّ جوانب حياته اليومية، وقد رأينا ذلك في الروايات الّتي  تمزق وانشطار حالات

اتمع الجزائري  تناولت ظاهرة العنف المسلّح الّتي عرفتها الجزائر في التسعينات، أين شهد

الجزائري " الآخر"حالات من الرفض والإقصاء والانتقاء الاجتماعي الّتي تسببت في تغييب 

  .    مما نتج عنه بروز التصادمات السياسية التي أدت إلى ظاهرة العنف لاحقا ،المختلف

مع  هناك تداخل واضح بين بناء الذّات من جهة، وصراعها في خضم هذا البناء -8

جعلها تعيش  ،"الآخر"في تحديد هويتها مع ذاا ومع  "الأنا"من جهة أخرى،  وصراع "الآخر"

قد نقلت لنا ل .موضوع الهجرةحادة لمسنا أبعادها المختلفة في الروايات التي تناولت  أزمة هوية

" خرالآ"هذه الأعمال ما يتلقاه المهاجر الجزائري من معاناة واستغلال وإذلال على يد 

الّتي جسدت لنا حالة الرفض المستمر  "المرفوضون"ذلك بوضوح في رواية  رأينا وقد، الفرنسي

دفع بطل الرواية  ذيالّ ، هذا الرفض"الآخر"الجزائري في فضاءات  "الأنا"الّتي كان يعيشها 

   .حياته ثمنا له"أحمد"



 :ةـخاتم 

 

 الكولونياليو الآخر ، هالمرفوضونفي شكله الأكثر حضورا في رواية  "الآخر"إنّ  -9

، ويرفض كلّ مبادرات المصالحة التي الجزائري" الأنا"الذي يحمل نظرة احتقار وحقد إزاء 

" ماري"و" جان"صيتي اتجاهه، وقد لمسنا هذا الحضور من خلال شخ الجزائري" الأنا"يبديها 

لإظهار الجانب لتاريخي بالبعد ا إبراهيم سعدي أهمِّية خاصة، وقد استعانالرواية ا ماللّتين أولته

من الثورة التحريرية ليجعلها مرجعا تاريخيا يبرر  سرد فصولافالكولونيالي في هاتين الشخصيتين 

 "الأنا"لة التقنيـة فقد اعتمـد على مقابالناحية  أما من. "الآخر"و" الأنا"التنافر الحاصل بين 

هما إلى الآخر، وتتبع ما ينتج عن هذا من أجل رصد نظرة كلٍّ من وجها لوجه "الآخر"بـِ 

بينهما هادئ حوار صعوبة قيام اللّقاء من مواقف عكست لنا في الصفحات الأخيرة من الرواية 

  ".الآخر"بـِ  "الأنا"تدخل الموت كطرف ثالث في علاقة بسبب 

 وطبع يوميااالعجز والبؤس والخضوع، حالة واية في الر "الأنا"لقد لازمت  -10

واية في العمال المتمثّل في الرالجزائري " الأنا"التشرد والضياع والموت أحيانا، ذلك أنّ 

قد جمعهم البؤس ووحدم الخيبة والمصير المشترك والقلق الدائم مما تحمله لهم الأيام  ،الجزائريين

مثلما  "الآخر"تحقد على "ناأ"لم يقدم لنا نص الرواية المقلق، الوضع هذا في بلاد الغربة، وبرغم 

  .يحقد عليها ويتمنى زوالها" الآخر"كان 

فه صبو فالآخرإشكالية دوماً، تحمل  الأنا بالآخرعلاقات إنّ : وفي الختام يمكننا القول           

سواء  ،ذااإلى  "الأنا"شكل أفقاً للذات، وجزءاً من نظرة ، ياختلافاً ثقافيا أو دينياً أو اجتماعيا

فهو دائم الحضور في اال العام  .رة كيان غازباعتباره شريكا مسالما أم في صو "الآخر"م قدت



 :ةـخاتم 

 

المبدعين  لدى ومنبعا للحيطة والحذر معاً ،ل موضوع إغراءيشكِّنجده للوعي بالذات، لذا 

 .بصورة عامة، والروائيين بصورة خاصة

عمال الأدبية سيظلُّ موضوعاً الأفي  الأنا والآخرمن هنا نرى أنّ دراسة موضوع   

يشغل حيزا ما في هذا الكون،  آخرمادام هناك إنسان على وجه الأرض تختلف أناه عن  مفتوحا

ب تختلف ، وشعوباء يكتبونولا نتوقّع أنه سيتوقف البحث في هذا الموضوع مادام هنالك أد

  .معتقداً، ديناً و، فقراً وغناًفيما بينها لغةً وثقافةً
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  :المؤلِّف ومؤلَّفـاتـه -أ  

بمعهد  استاذأ، عمل وائيين الجزائريين المعاصرينالر أحد أهم براهيم سعديإيعتبر            

 ل، وبعد ذلك تحو 2008غاية  إلى 1982سنة  منذ تيزي وزوبجامعة  غة والأدب العربياللّ

الفلسفي، إلا  هرغم تكوينو.  2010 - 2009تح في السنة الجامعية إلى قسم الفلسفة الذي فُ

  .يتعلق بالأدب، إبداعا ونقدا هأن جل إنتاج
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 ،)2002(سنة  القادم من الظلام بوح الرجل ،)1999(سنة  فتاوى زمن الموت ،النخر

 ـهفا ضم مساهماتومؤلَّ ".الأعظم"و" كتاب الأسرار"وروايتي ، )2006( سنة صمت الفراغ

عموما مجمل ما تناول  "ودراسات في الرواية الاتـمق"حمل عنوان ال النقد الأدبي ـفي مج

الملتقيات به في لات أو شاركـنشره في الصحف وا.  

ق ـسنوات مع الملح ثلاثالوالي ـلمدة ح تعاملأيضا في الصحافة، إذ عمل وقد            

الجزائرية لبضع  "الشروق"ة ، وكذلك مع جريداللندنية "الحياة"التابع لجريدة  "آفاق" الأدبي

الجزائري واتمع العربي  عـة حول اتمـنشر مقالات أسبوعيي انث كحي ،سنوات أيضا

أحدهما يحمل عنوان  نـا في كتابيـهة، جمعـة واتمع والسياسـالثقاف ا فيـعموم

في اتمع  مقالات ودراسات"وان ـوآخر بعن" ات في اتمع العربيـالات ودراسـمق"

صيف " م روايـةترجحيث ة، ـببعض أعمال الترجم امق هكما أن". الجزائري وثقافته



 

 

تاريخ البربر،  حول ولود قايدمـِ الفرنسية إلى العربية وكتابا ل ديب من محمدلـِ  "قيـإفري

 .ةلات مختلفإضافة إلى ترجمة نصوص دراسية في مجا

 
  ":المرفوضون"تلخيص مضمون رواية  - ب 

 
الذي كفله عمه بعد وفاة والده  "أحمد"يوميات بطلها " المرفوضون"تحكي رواية           

وتولّى رعايته هو وأمه وأخته بعد أن تركتهم زوجة أبيهم عقب وفاته، ولكن رعاية عمه له لم 

كان العم أبا لعشرة أبناء لم يستطع تلبية حاجام جميعا، تدم طويلا نظرا لظروفه الصعبة، فقد 

خاصة أنّ الجزائر كانت تعيش في تلك الفترة تحت وطأة الاستعمار الفرنسي الذي تسبب 

للشعب الجزائري بحالة من الفقر والحرمان جعلت الشباب الجزائري يفكر بترك الوطن والهجرة 

  .إلى فرنسا

، وبعد سبع سنوات عاد إلى فرنساالخامسة عشرة أرسله عمه إلى " دأحم"ولمّا بلغ            

قريته ليتزوج، وكانت الجزائر حينها قد استقلّت، فوجد قريته قد دمرت أثناء قصف جوي، ولم 

يتبقى منها سوى بقايا منازل كان يزورها أصحاا بين الحين والآخر، في حين تركها البعض 

يمثّل شيءً إذا قارناه بما تركه خبر وفاة أمه من أثر بالغ " أحمد"لذي رآه ائيا، ولم يكن الدمار ا

  .في نفسه

عاد البطل إلى فرنسا بعد أن تزوج وأنجب طفلا، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره    

بعد أن امتنع عن الرد على الرسائل التي كان يبعثها له حماه، إلى أن جاء ذلك اليوم الذي تلقى 

وفاة ابنه البالغ من العمر عامين، هذا الحدث الذي كان له الأثر الكبير في نفسه، فهو لم  فيه نبأ



 

 

يستطع، طيلة فترة إقامته في فرنسا، أن يغفر لنفسه عدم حضوره جنازة ولده الوحيد، ومنذ 

بعد أن ترك عمله، رجلا لا يكترث لشيء،  ذلك اليوم شهدت حياته منعطفا جديدا، فقد غدا،

  .أوقاته في التسكع وشرب الخمر يقضي جلّ

الذي غادر وطنه شابا لا يملك أي مؤهل علمي أن يستقر في أي " أحمد"لم يستطع    

عمل يكلَّف به بسبب سوء المعاملة التي كان يتلقاها من قبل رب العمل، والسبب في ذلك يعود 

" الآخر"اه من قبل لقد عاش البطل بسبب الرفض الذي كان يتلقّ. إلى كونه عاملا جزائريا

في كلّ مكان يحلّ به حالات من الاغتراب والضياع والتشرد جعلته يشعر بأنه منبوذ  الفرنسي

في هذا البلد الذي لم يجلب له سوى الخيبة تلوى الخيبة، ولم يقدم له سوى  شعور بالاحتقار 

  .والازدراء

ه تذكره دائما بأنه دخيل في المبنى القديم الذي كان يسكن" ماري"وقد كانت جارته   

علي هذا البلد، وعليه أن يغادره هو وأمثاله من العمال الجزائريين الذين قصدوا فرنسا لتحصيل 

لقد كانت جارته تكن له حقدا . لقمة العيش، فالجزائر قد استقلّت وليس هناك مبرر لبقائهم

رب الجزائرية الفرنسية، فهي علي يد العدو الجزائري في الح" برنار"شديدا بسبب مقتل زوجها 

برغم مرور السنوات لم تستطع أن تنسي حقدها على الجزائريين، وهي بموقفها هذا لا تختلف 

الذي " أحمد"، الذي توسلته أن يخلّصها من جارها الجزائري "جان"عن صديق زوجها  الضابط 

 .     كانت تخاف منه كثيرا



 

 

دية الصعبة، أن يغادر المبنى رغم توسلات ، نظرا لظروفه الما"أحمد"لم يستطع     

إليه بالمغادرة، إلي أن جاء اليوم الذي غادره فيه جثّة هامدة بعد أن  -صاحبة المبنى- " سوزان"

. تعرض إلى الضرب المبرح من طرف رجال البوليس الذين شهد على اعتدائهم على فتاة فرنسية

هم فقتلوه لتنتهي بذلك حالة الرفض التي كان لم يتقبل رجال البوليس أن يشهد جزائري جرائم

  . الفرنسي" الآخر"يعيشها البطل بمقتله على يدي 
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     La relation avec l' « autre » est la base, la plus 

importante, dans la production de l’image de l’auto-ego : 

le « Moi ». Alors, connaître le « Moi » se fait 

exclusivement que par sa vue à travers un « autre » miroir 

différent de lui qui ne se réalisera, nécessairement, qu’à 

son existence. Elle est donc conçue pour établir les limites 

de l'autre et lui donner des traits spécifiques. C’est 

pourquoi «L’autre» est la preuve de la diversité du  

«Moi», de son unicité et de son excellence par rapport à 

lui.   

     Si on regarde l'image du «Moi» et l'image de l' 

«autre», on trouve qu'elles sont exposées au changement 

et à l'évolution, même si elles paraissent en sommeil 

(inertes). De plus, l'image qu’on se fait de soi-même et des 

autres confond souvent le réel avec l’imaginaire, 

également la vision interne (c’est-à-dire, toute véritable 

vision de soi-même), avec la vision externe (c'est-à-dire, 

ce qu’on veut montrer à d'autres de nos propres traits). Ce 

qui est possible, c’est qu’une image sélective de l’ 

« Autre » peut aussi se former et que l’on voudrait 
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installer dans nos esprits et faire disparaître les autres 

images de lui. 

     Retournant au domaine de la créativité romancière 

algérienne, on trouve la présence importante de ces deux 

concepts dans le texte romancier algérien, vu la forte 

relation existante entre  le « Moi » algérien avec l’ 

« Autre » français due au phénomène associé à l’histoire 

de la colonisation.  

      De ce fait, cette étude a tenté d'évaluer la présence 

des notions du  «Moi»  et  de  l’ «Autre» dans le discours 

romancier algérien, de rechercher dans la nature de la 

relation qui lie entre le «Moi» algérien dans ses relations 

compliquées et entrelacées avec l’«Autre» français. 

L’analyse de la vision de chacun d’eux à l’autre, en 

évoquant les facteurs les plus importants qui ont causé 

l'écart existant entre les deux parties, tout au long du 

démantèlement de la plupart des bases intellectuelles et 

idéologiques, qui fond cette vision de l' « autre » 

occidentale au « Moi » arabe en prenant soin de la mettre 

dans son contexte historique et patrimoine culturel  à partir 

duquel elle a émergé.  
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      Pour mieux illustrer la nature de la relation qui  

combine le «Moi» algérien avec l’«autre» français et 

pour mettre en évidence les formes de leur présence dans 

le discours romancier du roman « Les Rejetés » (El- 

Marfoudounes) d’ « Ibrahim Saadi », un exemple pour 

l'étude et l'analyse on a démarré cette étude du paradoxe 

suivant: comment le discours romancier algérien, nous a-t-

il donné la relation qui mélange  le «Moi» à l’«'autre»? Et 

sous quelle forme la présence du «Moi» algérien et  l' 

« autre » français  se manifestent –ils dans le roman "Les 

Rejetés" d’ « Ibrahim Saadi »?  

     Dans un essai, pour répondre au problème posé, on 

a décidé de le scinder en deux chapitres : dont le premier 

d’eux s’est particularisé dans l’étude du problème du 

« Moi » et de l' « Autre » dans le discours romancier 

algérien, par le concept du « Moi » et de l’ « Autre » dans 

le discours intellectuel arabe et oriental, et d'examiner 

comment faire transférer ce problème au domaine 

comparatif via ce qu’on appelle L’« imagologie» , pour 

pénétrer alors dans le domaine de l’innovation romancière 

arabe à l’aide d’un groupe de romanciers arabes qui ont 

donné une importance méritée à cette question dans une 
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période où le taux de participation a progressé de la part 

d'intellectuels arabes sur l'ouvrir à la culture de 

l’ « Autre ». Cela a abouti à la naissance des textes et des 

écrits arabes, intéressés à explorer les manifestations de 

ces concepts dans le domaine intellectuel et la  littéraire 

arabe, faite par les intéressés des questions concernant la 

critique, et les créateurs romanciers en particulier. 

     Après cela, on est passé à l’étude de ce paradoxe 

dans le roman Algérien en faisant une recherche dans la 

relation du «Moi» et de l’«Autre» avec le phénomène du 

«colonialisme», qui a été un thème central et a 

caractérisé  le discours romancier algérien écrit en français 

dans  la période pré- indépendance, où les romanciers 

Algériens ont cherché à traduire la réalité algérienne qui 

reflète l'hégémonie imposée par l'« Autre » colonialiste au  

"Moi" colonialisé, et que en mettant en lumière un certain 

nombre d'ouvrages écrits en français  des romans 

algériens.  

    À la fin du premier chapitre, on va parler de la 

manifestation de ce problème dans le roman algérien écrit 

en arabe dont le romancier algérien, après l'indépendance, 

à créer une expérience romancière  intégrée dont le but est 
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de consacrer une particularité au discours romancier. De 

cela, il est allé à la recherche d’autres formes à travers 

lesquels il fixe son identité et élabore une expérience 

romancière grâce à elle il met en évidence sa personnalité 

littéraire indépendante, en  traitant des thèmes compatibles 

avec la situation actuelle et ce qu’il impose comme des 

différentes questions tel que les phénomènes de 

« l’émigration » et de « la violence armée», qui 

représentent un nouveau thème central aux textes 

romanciers algériens qui peuvent parfois être au même 

niveau que la  Révolution et ses circonstances qui sont 

considérées  comme le thème le plus présent dans le 

discours romancier algérien.  

     Alors que le deuxième chapitre traite la recherche 

dans le cadre de la relation du «Moi» avec l' «Autre», et 

toutes les questions soulevées par le roman "Les 

Rejetés", qui à travers elles on a tenté de suivre les 

principaux chemins de ces deux concepts, la mise en 

évidence des méthodes de leur manifestation dans le 

discours romancier, et les raisons de ce conflit existant 

entre le « Moi » et l' « Autre » à travers d’entretien entre 

eux. 
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     En conclusion, cette étude a abouti à un certain 

nombre de résultats, résumées comme suite:  

 1) - Les notions du «Moi» et de l’«Autre» sont 

considérés parmi les concepts intellectuels les plus 

difficiles à contrôler et au rationnement en raison du 

désaccord existant entre les philosophes et les penseurs 

dans la définition et l'identification de ces deux concepts, 

chacun a ses opinions et ses déclarations selon lesquelles il 

s’était appuyé : références et sciences déterminées. Par 

conséquent, il y a une variation considérable et un 

chevauchement chez des étudiants Arabes et Occidentaux 

dans la définition de ces concepts. L' « Autre » chez 

certains est d’ «Autrui», et le «Moi» dans certaines études 

se traduit par "Auto". Dans  l'ensemble, il nous est 

difficile de donner une définition globale et objective à ces 

deux concepts intrus à la culture arabe non pas en termes 

de présence, mais en termes de recherche et de 

théorisation.  

2) – Le couple bilatérale: Moi / Autre dans cette étude 

s’est couplée avec une bilatérale appelée la dualité de l'Est 

et l'Ouest qui a émergé dans l’immense entretien 

historique et de civilisation dans le VII ième siècle, et qui 
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a continué beaucoup plus loin après. Il fallait avoir des 

résultats de cette rencontre entre les deux sur un réel 

terrain. A partir de l'expérience de chacun d’eux avec l’ 

«Autre» et son point de vue de celui-ci. L’image, dans la 

conscience des uns et des autres, se formera, y compris 

celles qui sont imposées par les images ou associés avec 

les positions prises par chacun d'eux vis-à-vis de l'autre.  

Cette image qui spécifie toutes les fois les méthodes de 

faire entre le «Moi» et l’ «Autre», fonde la base de la 

vision de chacun d’eux de l’autre. 

3) - Le faite de revoir (re- penser) les bases 

intellectuelles sur lesquelles les cultures se basent pour 

justifier la politique de concentration sur soi, qui sont 

dominées par un immense sentiment de complexe de 

supériorité, ou de passer à la politique conduite par ce qui 

est produit par l’ «Autre» dans ses discours, qui 

l’emprisonne par un sentiment d'infériorité, afin d’aider 

les uns et les autres à surmonter ces nœuds pour établir 

une culture qui accepte la différence.  

4) – le discours romancier algérien nous a donné à 

travers des romans, qu’on a vu, écrits en arabe ou en 

français, les transitions connues par le "Moi" algérien 
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dans les  différentes étapes de la construction de sa 

société, en décrivant les faits et les événements d'ordre 

social, politique, et l'analyse des perceptions du centre 

idéologique et intellectuel dans les contradictions et les 

conflits qui ont marqué la société algérienne, soit en 

période coloniale ou après. Lorsqu’il a eu accession à 

l'indépendance politique, il a vécu des changements 

politiques passant du système à parti unique à une période 

d'ouverture démocratique, où le « Moi » algérien a connu 

une ouverture sur la  différence et la diversité, qui varient 

en fonction de la culture et la diversité du peuple algérien 

en langues et en idées. 

Mais cette ouverture tant recherchée par lui, l’a  inséré 

dans un conflit et une  percussion politique et idéologique 

considérable entre le «Moi» et son ego. Les résultats ont 

été désastreux par l'émergence de la violence politique, qui 

à son tour a tourné à une violence armée dans les années 

quatre-vingt-dix (nonante) qu’a connu l'histoire 

Algérienne.  
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